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إهدداء االكتاب 


إلى العميد التقاعد الأستاذ يوسف السباعى 

أهدى الكتاب إلى فتى الفتيان سبع السباع وفارس لميدان 
أرضيت سعدا والفريدومصطق وذوى العروبة من بنى عدنان 
سعد الذى قاد الجوع مكة ووبرحمة ومودة وحتان 
سعد الذى ملا القاوب مبابة لم يلتجىء لهند وسنان 
ناسلك ولو قدما على آثاره واتكرك سبيل البثى والعدوان 
من لا يخاف الله فى إخوانه لا ر'نجى” للنصر يوم طعان 
إفأرى < توفيق >يأكل بعضه وهودالمكيم» يموت بالسرطان 
فى النار يلطم وجهه متوجعاً وأبوه يبكى كلأسير العاى 
كردق كا كوي الخار لم" وده ميا على الأذتان 


)١(‏ كانت مجحلة الرابطة العرببة قد وجبت فى 0/1١6‏ 5/ 0و١‏ استفتاء حول « العلم 
للعلم » أم العم اوطنية » فقال توقيق الحسكيم : العم والوطنية لاحك أن ينفقا » فهما مختلقان 
وألحلافهنا هذا سويجيز إلى الأيد ».ول رول 1 لوم من الام . ورهن على هذه الدعوى 
بقوله إن الوطنية مى الأنانية فى الجموع ء والأنانة عمياء ٠‏ والمم هو الصر المنزه بحقيقة 
الأشياء 

وقد رد عليه ساطم الحصرى فى ججلة الرسالة بتاريخ ١48019 / 5 / ١١‏ مبيناً الأضرار 
الى تحيق بالعرب من جراء انتشار مثل هذه الآراء الفاسدة . وقال : إننا مهما تعمقنا فى محليل 
طبيعة العلم من جهة » وطبيعة الوطنية من جهة أخرى ؟ لانجد بينهما ما يستوجب الاختلاف 
بوجه من الوجوه2 وقال إنه يستطيع أن يذكر وقائم تاريخية كثيرة نهد على اتفاق العلم 
مع الوطنية » وخدمة العلم الوطنية . 


اب 


عه التروية عنذها وعلاءها.. "كنت 'نداة بوناء باطيتن 43 
ومضى بردد كل ما فذاهت به أبناء صهيون الصغار الشان. 
ياسغاء عليك نفسك ذتئب لا تنكرن الشمس فى الدوران 


(1) كتب توفيق الحكيم فى مجلة الرسالة « لحار ١/5/سءو١»‏ ممقلا 
نحت عنوان « لالد تور طه حسين» جاء فيه « كل تف تفكير العرب ؛ وكل فن العرب فى لذة 
المس واللمادة . لذة سريعة منهومة عختطفة اختطاقاً » لأن كل تقد ارد بوه ونبب 
واختطاف . عند الاغريق الحركة أى الحياة » وعند العرب السرعة أى اللذة » 

« كل شىء حسونه ‏ يعى العرب - إلا عاطفة الاستقرار » وكبف يعرفون الاستقرار 
وليس لهمأرض ولاماضولاجمران ؟ دولة أنشأتها القاروف ولم تنفتها الأرض . وحيث لا أرض 
فلا استقرار » وحيث لا استقرار فلا تأمل » وحيث لاتأمل فلا ميتولوجيا » ولا خبال واسم » 
ولا تفكير عميق , ولا إحساس بالبناء . لهذا السبب لم يعرف العرب البتاء سواء فى العارة » 
ا » أو ف التقد.. الأسلوب العربى فى العارة من أوهى أساليب العارة الى عرفها 
تاريخ الفن.. وإذا عاش اليوم فإنما يعيش بالزخرف » 

هنا ماقاله توفيق الحسكيم فى حق العرب والأمة العربية » وهذه أحكامه على الشعب العربى 
النتشر مابين الخليج إلى الحيط من أقدم العصور إلى اليوم فإن كان توفيق الحكيم عربيا 
تجرى فى عروقه الدماء المربية » فأحكامه الى أصدرها على الشعب العربى تنسحبعليه ونجرى 
على أدبه وفنه . وإن كان من عنصر غير عربى , فواجينا تمن العرب أن ندافع عن أقسنا 
وأن ترد كيده إلى محره 

إن كلام توفيق المكيم هذا لايصدر إلا من رجل جاهل تائه ف الفلال » أو متحامل 
عل الوب تن لكل امو عرب ء حريص على هدم مجد الأمة العربية لتزعة شعوبية 


أنطوت عامها نفسه ١‏ لخبيثة. .. وقد رد عليه الدكتور له حسين فى العدد الحادى عقر من بجلة 
الرسالة العافن 33 / 5 / ١٠58+‏ عقال نحت عنوان « إلى الأستاذ توفيق الحكيم » 
حاء فيه : 


« ... ولكن رأيك فى العرب وآثارثم فى حاجة شديدة جدا إل التقوم . وقد ذهب 
إلى مثل ماذهبت إليه جاعة من المستشسرقين منهم دوزى ورينان . وأحدب> جيما تظامون 

ا ا ا 
ا م تقارنون بين العرب وبين الهنود والفرس والمصريين القدماء للا كان 
من حم أن تقدهوا هذه الأمم فى الأدب على الأمة العربية بمال من الأحوال » لأتا حت 


مجد العروبة كالغزالة بين" والله ينصرنا على الشيطان(١)‏ 


* اس 


ح لانكاد غرف من آداب هذه الأمم فى تاريخها القديم شيئاً ,قاس إلى مابين أيدينا من 
الأدب العرلى 1 فإلى أن يستكعف أدب هذه الأمم ب إن كان لها أدب أ كثر منالدى نعرقه ل 
.يجب أن نؤمن للعرب بالتفوق عليها فى الشعر والنثر جيما » 

« وأنت تمي اليونان بالحركة » وير العرب بالسرعة ء وتستنبط من هذه السرعة ظلما 
كثيرا للعرب . ولديس من شك ف أن العرب يشاركون اليونان فى الحركة » ولكن ليى من 
شك أضا فى أنك تنلو غلوا شديدا فى وصفهم بالسرعة » 

0 ورأيك فى مويق الغراية واليونانية فى حاجة إلى التصحيح ينا ذتحن تعلم من 
الموسيق اليونانية شيئاً يرا غير بمضبوط . ٠‏ ولا نعل من الوسيق العرية شيئاً . ولت أدرى 
إل أى أمة أو 2 أى جيل أستطيم أن ترد هذه الوسيق وهذا الغناء اللذن تتحدث علهيا . 
ولكن النىء ء الذى لااشك فيه هو أنه من العسبر جداً أن تردها إلى العرب القدماء وكل 

شىء يدل على أن الموسيق العربية وااغناء العربى أيام الأمويين والعباسبين كانا متأئرين أشد 
0 بالموسيق البيزنطية والقناء اليزنطىي فإن أردت أن تعييهما فلا تنس أن تعيب أصلهما 
اليوناتى القديم » 

)١(‏ وضم توفيق الحمكيم نفسه فى خدمة الشيطان » وسخر قامه النافه لصالح الاستعمار 
"الفرنسى الذى كان .رص على هدم الروح القومية ببن العرب . واعتنق أراء دوزى ورينان » 
وعا معرونان بشدة عدائهما لكل ماهو عربى , وحقدها على كل ماهو إسلاى وطفق بروج 
لهذه الآراء دون وازع من ذمته أو رادع من ضصميره . وقد قدرت له الحكومة الفرنسية 
جبده فى هذا السبيل فأنيت عليه بنيشان رفيع وكان سافر إلى فرنسا فى كل صيف 
مع أن موارده المالية لم تكن تسمح له بذلك » ومع ماعرف عنه من البخل الشديد » ولكن 
شركات الملاحة الفرئسية كانت تمنحه تسهيلات . وفى باريس كانت تستضيفه بعض الحيعات 
الاستعماربة الفرنسية ٠.‏ 


سباع د 


ومفئى يؤلف لنسارح قصة تحكى نى الراب والمجمان0© 


فها القبالحج والخازرى مم النى” جيب الريحاىه 


)١(‏ كتب توفيق المكيم فى مجلة الرسالة « عدد م4ة؟ فى *١‏ /” / م9١‏ »2 مقالة 
جاء فيه « حدث ف الأسبوع الماضى أعس أحب أن أسجله هنا ؛ هو قيام القيامة فى الجامعة ضذ. 
كتابين قيمين . لأنه قد ورد فمهما طعن فى الإسلام » 


« لا أريد أن أنظر إلى الأعس من تاحية التفكير الحر » ولا من حيث تأثير هذا اللوقف. 
فى الحياة العقلية لبلد متحمر »2 ولكى أريد أن أبحث المألة من حمة الدين نقسه وهنا 
يبدو لى العجب : اذا كل هذا الفزع كلا وقم بصرنا على عبارة ىس الإسلام ؟ إن الكتب. 


الى عالجت السيحية فى أوربا وتعرضت للسيح بالطمن والتجريح تطبع وتنعر ف أوربا 
دون آن 0 أحد على كيان المسحية » 


هذا ما قاله توفيق الحكيم » وفيه مغالطة ظاهرة وقد تار فى وجبه عاماء الأزهس ثورة. 
عارمة » ورد عليه الشيخ أحد عد الرحن عيسى من كلية اللفة المرية فى مجلة الرسالة عدد. 
هافق ١85 / * / ١0‏ تأخذ عليه وصفه الكتابين بأنهما قيمان مع أن فيهما طعنا” 
صبريحا فى الإسلام وف البى عمد صلى الله عليه وسل , لاتجرد مسائل عامية تستحق الناقغة ٠‏ 
ثم قال « وهنا أسالك متحديا : أى برنامج من برامج التعلم فى أوربا قررت فيه تلك. 
الكتب وفرضت فرضاً على الطالب أن تكون من أسس ثقافته الرسمية ؟ هذا من ناحية . 
ومن ناحية أخرى فإن هذا الطعن صريح باعترافك أنت ء لاشبه عامية تستحق جلال الدرس 
وعظمة العلم . وفوق ذلك كله إنها موجهة اشخصية الرسول 5 كر ملها لدينه » فكيف 
يستسيفها شعوز الجاهير من المسلمين ؟ ألا ترى أن اتجلترا حرمت دراشة نظرية داروت ف. 
مدارسها احتراماً لشعور الجاهير ؟ »> 


كك 


وكذاك للصديق فبها موقف2 يروى بشار وكم” النصراتى )١(‏ 
واختار تمثيلا لفاطمة الملا بنت الخلاعة مرحم الزرقاتى(؟) 
واختار عاهرة لتحكى موقفاً لمقام عائشة العلى الرباقى 


)١1(‏ كتب توفيق الحكيم فى محلة الرسالة عدد ١91؟‏ فى ١ / 5٠‏ / 4؟؟١‏ مقالا حت 
عنوان « خروف الميد » جاء فيه « إنى أتجنب داتما رؤية خروف العيد إلى أتيل دائها 
معاتى هذه النظرات الحادئة العميقة التى تتبث من عيون هذه الهموانات الوادعة الأليفة . إنها 
لأبلغ فى إنساتيتها أحيانا من بعض نطراتنا الآدمية الى يشم مها بريق جشم حيوالى » 

م قال على اسان المروف « آه للانسان ! ما أبرعه فى إلباس صغير الفعال رائم الثياب ! 
إن الغرائز السفلى مازالت عى الناموس الأعظم لنا ولتم » ولم تستطيعوا مم قدرتم و قوتكم 
أن تخرجوا عن نطاقها قبد أعلة » 


ومن العروف أن الخراف تذبح كل يوم فى جيم أتحاء العالم » ولكن توفيق الحكم 
- قبحه الله - اختار الكلام على خروف العيد بالذات ليبخر باحد الطقوس الإسلامية » 
فالله س.حانه وتعالى يقول لدبيه « فصل لريك وابحر » وكان النى صلى الله عليه وسلم يتولى 
ذبح الضحية بيده . ولكن توفيق اكيم يقول إنه يتجنب رؤية خروف العيد » ويقول إن 
الغرائز السفلى هى الى تنكم فينا قتدقعنا إلى ذبح خراف العيد . فبل هذا كلام يصدر من 

؟؟ وإذا كان توفيق الحكيم قد ارتد عى الإسلام بهذا القول ؛ أفلا يب أن يطبق عليه 
حم امرتدين ؟ 

(؟) جاء فى العدد ١١1‏ من مجلة الرسالة الصادر فى ه / ؟١‏ / ١9*84‏ مانصه : 

«كتب توفيق الحكيم إل أحد أصددئه الفرنسيين يقول إنكتابى عن عمد لايزال 
فى طور التعضير والتهيثة » وعسى أن أمه فى الدتاء القبلى » وقد فكر قى تأليف مسمرحية 
تتناول جانا من السيرة النبوية وفعلا أنم تألفها ووزع أدوارها على بعش المثلين » ثم عدل 
عن ذلك خكية من :ورة الرأى العام 

أما بعد » فهذا بعض ما كتبه توقيق المكم طعنا فى العرب وق الدبن الإسللى وهذه 
المقالات قد جعها فى بءض كته المنداولة بين الناس . فإما أن يعان براءته من هذه المتالات » 
ويسرف مخطئه وجبله . وإما أن يسكت فيعتير مصرا عامها متمسكا ها وى هذه الالة 
ينغى ا أن نتناءل 


هل يستحق توفيق الحكم أن ينعم عليه بقلادة النيل ؟ وهل يستحق 
أن يمنح جائزة الدولة ؟ وهل يستحق أن ببق فى وظيفته ؟ 


اذك سم 


أبى على شخص النى يناله ‏ مهم قبيح السر والإعلان 
ياابن العروبة » يابن كل موحد هذى قبائح الحكيم المانى 


أنا إن دفعت عن النى مخد 


الثورة الجراء زال كياما 
سمالي أحمل سيفه فى شعبه 
عقل العقول زكيها وغبيّها 
عندوه فوق سريره بره 
وأراد < بو لجان » يسير كسيره 
فتكسرت أضلاعه وعزقت 
فالعاقل الحمود رك قومه 
فاذا سبيل المجد ضل لأنه 
فأقم علنة > فناحة . وحنارة 
أأخاف من قول الحقيقة ؟ إن 
الله يشبد ما نظمت قصيدتى 
فمليك يا ابن أبى السباع نحية 
وعلى أبيك الثهم ألف محية 
وعلى صحابتك الكرام وإمم 
برعاك شعب باسل متحفز 


القاهرة فى أول أ كتوبر سنة ١945‏ 


من ذا الذى بمحديثه يلحالى ؟ 


وتحطمت بعطارق اكتلدثان 
وأقام صرح الظلم والطغيان 
برقابة ضربت على الأذهان 
وتتكرثوا للواحد الددبان 
فاذابه بوى على الصوان 
أوصاله للزرور والست اذ 
يبنون ماشاءوا مر البنيان 
سغى التحم ف فل وفلال 
فى كل منتجم وكل مكان 
لا أرتفى بالذل والخحذلان 


إلا لنصر الحق و«الإيمان 
ممروجة بالروح والريحان 
'زلت عليه سحائب الرضوان 
خر الأنام وقدوة الشبان 
والله جل جلاله برعانى 

ممد سيد كيلانى 


ااه الله 


إهداء آخر 


إلى العميد المتقاعد الأستاذ بوسف السباعى » وفيه خيال ودعابة : 


أهدى الكتاب إلى الفتى المغوار 
القائد الجبار 
عوذت سيفك بالنبى محمد 
سيف يرد العاديات إذا عدت 
رط (الحكم) إذا رأى للماته 
لما هحمت على الهود بهمة 
لله درك من هزبر أغلب 
باناشر الألغام تفتك العدى 
عحمد خذها إليك قصيدة 
بترت لتوفيق المكيم لسانه 
دحها نحت الغطاء وذكرها 
محشوة مثل القطائف نشتهى 
ماء الزبرجد لايكون لثلبا 
لكن تيم القلب ياكل النى 
لو كامل الشناوى رام لحاتها 


بيرق سيفه 


رب الكارم والقنا الخطار 
فى رأس كل منافق وممارى 
والطيبين الآلب والأنصار 
ويصب غضيته على الفجار 
وجرى إلى المرحاض "جرئى الفار 
هربوا إلى الأحماق والأغوار 
قد حزت فى اليدان كل لخار 
يامنتقت من صفوة الأخيار 
فى عنفها كالصارم البتار 
وأقت على حلقومه بالنار"" 
قد طار فى الأفاق كل مطار 
ألا لما ذاك الفقير العارى 
كلا ولا ماء الفسيخ الجارى 
أرسلته كالكوكب اسيار 


لارئد بلطم حده ويوارى 


» كان الصريون منذ عهد عرابىومصطن كامل يطالبون بقيام حكومة دستورية برلانية‎ )١( 
. وم سمح الإنجليز بذاك محتجين بأن الشعب المصرى لم يصل .إلى مرتبة تؤهله لاحم اليابى‎ 
حاربوه محارية شديدة » وصرح بعض أعواتهم بأنه وب‎ ١97+ ولا أعلل دستور سنة‎ 
١ة519/ فضفاض على الصريين . وقد أخذ توفيق الحكمم بروج لآراء الإتجليز» فكتب سنة‎ 
مقالا ماله بالمطاعن القبيحة فى الحياة البرلانية والحسم النيابى . لتقت معه وزارة العارف حت‎ 


د 1 كه 


أو جاءها عند الصبور وحزيه لموى هو التيس فى المفمار 
لتبينت أن الذى هذى به هو كالحباب بجانب الأزهار 


لبان ننا 


قالوا الجنان تفتّحت' أبوابها فى أرض روسنية فقلت حذار 
البؤس والطغيان فى جنبانها والوت فوق شفيرها المهار 
إن البلاشفة الكلإب عرغوا فى الحزى والأوحال والأوضار 
سسّالين يهوى فى الجحيم وأمه تكى عليه دهم مدرار 
أبناؤه الجوعى ينوح صغيرمم وكبرهم يقتات بالأحجار 
ماضره لو كان عامل قومه بالعدل شرع نينا المحتار 
أبن القائيل التى كانت له فى كل منتجّع وكل مسار؟ 
هلك اللمين وأحطمت أصنامه والله يمخزى عصبة الكفار 


حت وحوم أمام يجلس تأديب منعقد نحت رئاسة الوزير ند حصبين هكل سنة م9١‏ وكانه 
من رأى الجاس أن يفصل الهم من وظيفته » ولكن هيكل اس:خدم تفوذه وأكتنى الهاس 
بأن قرر خصم نصف شهر من ةبه وم يرق هنذا الحكم فى نظر المهم فاستقال . وكان. 
الملعن فى الحياة النيابية إذ ذاك يمى الترويج لدكتاتورية الملك فاروق . وق سنة ٠مو١‏ 
خلت وظيفة مدير دار اك و ا للحصول علمها فعارض طه حسين وزي المعارف. 
فى ذلك الوقت معارضة شديدة ورفض أن يميبه إلى طلبه . فاستعان الحمتك. يم بالقصر , وحيئف 
م تعيهنه 


ادن أ اناق ف شسازه 
أن السجون وأبن بريا عبده ؟ 
أبناء بريا فى العراء مبيتهم 
وبناته فى حضن كل مرفه 
فاحذر جر على بنيك مصيبة 
فاحذر مجر على بنيك مصيبة 
كررته لتكون منه على هدى 
بالخ ررشيش_يف“ علي كأ لف محية 
واجمل بلادك قصدكل مثؤمل 
كيف التعايش فى السلام وأنتمو 
لا الميز ينفعنى ولا أرضى به 


بئس الطريق بذلك التيار 
ذهب آعم بلعئة وبوار 
يكون من م ومن إعسار 
وام 7 لشمابه الجسار 
وعلى بناتك بالحنا والعار 
وعلى بناتك بالخنا والعار 


قد يستحاد القول بالتكرار 
فاهدم بعزمك ممع الأشرار 
واجمل بلادك اكعية الأحرار 
حرب على الأطبار والأبرار ؟ [ 
ع ترتى بقاوا مع الا نذاو 


القاهرة فى أول أ كتوبر سنة ١55‏ 


قرسي ر كبمرى 


)١(‏ كان بريا وزيراً لشئون الأمن العام فى الامحاد السوفييى » وكان يعمل نحت بده جيش 
كثيف من رجال الشمرطة السسرية » وقد أشاع جوا فائما من الإرهاب والطفيان لم سبق ل#مثيل 
فى تاريخ أى شعب من الشعوب » وكان بريا سبباً فى إعدام مئات من الأبرياء » وف اعتقال 
مئات الألوف وتعذيهم فى معسكرات الاعتقال حى مات منهم كثيرون وقد اعترفت بذلكه 
الصحف الشيوعية ونعرت متالات طويلة عن فظائعه وجرائمه' الوحشية التى ارمتكيها فى 
حق مواطنيه 


.0 و 


مشش___ بار ضحم 


لا قامت الثورة المباركة » وفتح باب التطبير أعلنت االمكومة أنها 
ستحمى الموظفين الذين يدلو ببيانات عن وجود فساد فى المصالح 
المكومية» وأنا إذ ذاك موظف بدار الكتب. فكتب بعض زملائي 
مذكرة وأرساوها إلى مجلس قيادة الثورة» وكنت منضمن الموقمين علبها . 
وقد أسفر التحقيق عن إدانة بعض الموظفين فتقدم وزير المعارف إلى 
مجلس قيادة الثورة طالما إنهاء خدمة مدير دار الكتب ولكن الذى 
حدث أن المدير ظل فى وظيفته » وقررت المكومة إغلاق باب التطهير » 
وذكرت أنها يجاوزت عن فصل الموظفين الذين فى الدرجة الرابعة فا دوا . 

وفى سنة 1964 فتح باب التطبير لمرة الثانية » فاذا الموظفون الذين 
وقعوا على المذكرة الأولى قد أنبيت خدمتهم محجة ضعف الإنتاج وقد 
جاء فى قرار فصل أنه لاحق لى فى المطالبة بتعويض أو معاش . 

ولم أ كن طول مدة خدمى بدارالكتب (19447 - )قد شرت 
سوى كتاب واحد هو < الحروب الصليبية وأثرها فىالأدب العربى فى مصر 
والشام» أما أ التشيع فى الآدبالعربى» الذى نشرته فى أوائل سنةا194 
فقد ألفته قبل أن ألتحق خدمة المكومة . 

وبعد أن فصلت من وظيفتى انقطعت انقطاعا تاما لإشباع هوايتى فى 
القراءة والكتابة . ونشرت مث لفانى الآنية : دروس فى تارم الإسلام . 
عين اليقين فى سيرة سيد المرسلين . المستطرف من الآداب والجك المأثورة. 
فى ربوع الأزبكية . فصول ممتعة . الأدب القبطى قديما وحديثا . السلطان 


5 


حسينكامل طه حسين الشاعر الكاتب هذا عدا مثؤلفات أخرى فى 
موضوعات طريفة أرجو أن أمكن من إظبارها قريبا. 

وصنفت فى النحو الكتب الآنية » وقد طبعنها شركة مكتبة ومطبعة 
مضطق البالى الحلى » وهى : التفصيل فى شرح وإعراب شواهد ابن عقيل 
مع تحقيق النص وضبطه الإفادة من حاشيتى الا مير وعبادة على شرح 
عدور لزعب لابن عقا ومع اقيق النص وشرح الشواهد وإعراما 
وشرح الاأثتمونى على ألفية ابن مالك » تحقيق اانص وشرح الشواهد 
وإعرابها 

وحققت المخطوطات الآتية وضبطتها وشرحت غامضها » وكلها مطبوعة 
ومتداولة وهى : ديوان البوصيرى . ديوان ابن زيدون . الفردات فى غريب 
القرآن للراغب الامليان إغاثة اللهفان فى مصايد الشيطان لابن قم 
الجوزية الملل والنحل للشبر ستانى . الذيل علىالملل والنحل وهو منْتأ ليق . 
الختار من الشعر الجاهلى للأعلم الشنتمرى ' المزء الناتى . طيف ميال 
للشريف المرتفى » إعحاز القرآن للماقلانى » ومعه النكت فى إعحاز القرآن 
للرمانى 

+ جا ا 

ول يكن قصدى من الاشتغال بالتأليف أن أحصل على شهرة أدبية 
أو مكسب مادى » أو أظفر بنشان أووسام » أو جائزة لشجيعية أو تقديرية 
أو منحة دراسية » أو ينض عضو ف الجلس الأعلى للا داب والفنون ليرثينى 
بكلمة » أو يصدر قرار باطلاق اسمى على مدرسة أو شارع » أو يبعث أحد 
الكبراء برقية عزاء فى * أو برسل من قبله مندوبا يسير وراء نعشى . 
فبذه الأمو ركلها لانساوى فى نظرى جناح بعوضة » ول أستهدف شيئًاً منها 
عين بدات عمل كؤلق. 


لدجو 


وماينقغى عجبى من قوم قد ابيضت نواصيهم » وأضحوا على حافة 
القبر» وتوفرت لديهم أسباب الحياة الطيبة ومع ذلك فلا ينفكون مجروذءن 
هنا وهناك » يقباون الأيدى ويبوسوز النعال ليظفروا بشىء من حطام 
الدنيا . فاذا حصلوا على جم لأشاعوا فى يجالسهم أن الوزير أو المدير الفلااى 
أرسل إليهم ورجاهم وألح فى الرجاء ليوافقوا على القيام بهذا العمل » فل 
تسعهم الخالفة . 

هؤلاء م البلا الآ كبر » والسوس الذى ينخر فى عظلام التمع » 
والقدوة السيئة . 

يد عد عاد 

وإذن فأنا أخرج الكتب إشباعاً لشهوة نفسية عارمة . وما كتاب 
د طه حسين الشاعر الكاتب »© إلا حلقة فى سلسلة . 

وقد درست فى هذا الكتاب طه حسين إبان حياته الأدبية الأولى 
حي نكان فى فقيراً ضريرا لاعلك من حطام الدنيا شيا » ولكنه علك نفساً 
كبيرة » وآمالا عريضة » وطموحاً لايقف عند حد ولا ينتهى إلى غاية . 


وأنت إذا استعرضت نتاجه الغزير فى تلك الفترة من حياته فانك 
لا تستعايع أن مخنى دهشتك حين ترى أن هذا الشاب الضرير قد انصرف 
بكليته فى هذه السن المسكرة إلى القراءة والكتابة فقكل يوم يطالم 
الناس يعقال أوقصيدة تدل على ممكنه من اللغة ؛ وجودة فبمه للاأدبالقديم 
وصبره على الدرس » ومواظيته على المفا لا يكل ولال » ولايتعب 
ولا سأم.. 

وهو شاعر وكاتب ©» وخطيب ومحاضر ؛ وناقد أدبى » وباحث اجماعى 
يتناول ال مجتمع بالنتقد ويرشده إلى عيويه ومخوض معركة الحجاب 
والسفور » وينتصر لمركة محرير لأرأة » ويدعو مم الداعين إلى تعليمها ٠‏ 


-١ه-‎ 


تتاج أدبى غزير لشاب ضرير فى العشرين من عمره . فعسى أن ينتفع القراء 
يهذا الكتاب » والله الوفق للصواب © 


ثر سبر كبلق 


القاهرة فى أول أ كتوبر سنة ١457‏ 


١ 


بدا طه حسين الولود بمغاغة سنة 1844 حياته الأدبية شاعراً لا كاتا . 
فلبج بالشمر وهو صبى وكان الدافع له على ذلك وفاة أخيه فى وباء 
الكوليرا فى صيف سنة ؟140 وقد ذكر ذلك فى المزء الأول من كتاب 
الأيام » فقال إنه كان ينفق وقتاً طويلا فى نظم القصائد يرتى بها أخاه» ويختم 
كل قصيدة بالصلاة على النى » واهباً ثواب هذه الصلاة إلى أخيه . ول يدون 
هذا الشعر » فإذلك لانعرف عنه شيعا ٠‏ 

ولماجاء إلى القاهرة ظل ينل القصائد من حين إلى حين وقد حدث 
ذات مرة أن الشيخ المرص كلف تلاميذه فى الأزهر بالكتابة فى موضوع 
فنا لو وهات حمر ورا قال أجمد حسن الزيات » مدرس الأدب المربى 
عدرسة الفرير بالقاهرة إذ ذاك » من خطبة ألقاها"'" فى حفل تكريم 
طه حسين بناسبة حصوله على درجة الدكتوراه من المامعة المصرية سنة 
5 مانصه : 

9... : فأحذنا تعمل 'موقتيق أن الفتى اح يمى طلة سين ح إن يزيا 
فى نثر الكلام ونظمه » وإن بزنا فى حفظه وفبمه . ولكن ماذا تقولون 
وقد غدا على الشيخ بقصيدة حماسية الموضوع » جاهلية الأساوس ؛ عثل 
ما انطبع فى خاطره من صور الشعر القديم ؟ » 
«سعمنا تلك القصيدة فازدريئا أتفسناء وسترنا ما قلنا» وشعرنا بالضمف 


سس سس 1 


أمام تلك القوة النادرة . فاً<لاناه مناحل الإنسان من العين » والسواد من 
القلب .ومضينا على أثره مخوض بمحور الشعر » فتارة نطفو وأخرى رسب. 
وهو ف السباحة ماهر » وبالطريق خبير .... » . 

وهذه القصيدة النى حدثئنا عنها الزيات قد ضاعت » لآن الشاعر لم يكن 
متصلا بالصحف 5 نذاك . 

وأول قصيدة نشرهل9؟ كانت فى رثئاء حسن باشا عبد الرازق سنة 
4 ومطلعها : 

أفى الحق ما أسمعتنا أم نوها تببّين فقد بدلت أدمعنا دما 

كان لورد كرومر قد وضم خطة لمقاومة الحركة الوطنية التى تزجمببا 
مصطنى كامل فأوعز إلى بعض القربين لديه بانشاء حزب بقف فى وجه 
الحزب الوطنى . فتطوع حسن باشا عبد الرازق للقيام ببذه المهمة . وبذلك 
ظهر حزب الآمة وامخذ شعاره الاعتدال فى المطالب الوطنية » أى الموافقة 
على بقاء الاحتلال . واشترك أعضاء هذا الحزب فى الخفلة التى أقيمت لوداع 
كرومر سئة 1907 وكان الحزب الوطنى قد دعا إلى مقاطمتها فكتب 
أحمد لطنى السيد فى « الجريدة > مقالا نحت عنوان 2 السالمة لا العائدة - 
وداع اللورد كرومر » حاء فيه'”© 

د...لآن الرائد الملقية بالوطنية على اختلاف 'زعاتها أخذت تأمر 
الناس أن لا يعترفوا للورد كرو مر بحسنة مطلا فلا بزورونه كاكانوا » 
ولا يودعونه يما يجب على القيم للمسافر . وأن يمختموا على أفواههم بخاتم 
الحوف من التعيير والتشهير » فلا ينطقوا إلا بما برضى تلك المجرائد من 
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لت ) 1[ كك 


ألفاظ معاداة اللورد للسافر وقومه المقيمين . وبالخلة فاته يفهم من قوطا 
إننا قطمنا العلاقات بيننا وبين الا تجليز » . 

< وإننا تلقاء ذلك لا مخلو سياستنا مع الإتهايز من أحد وصفين 
إماسناسنة أتعائدة وعداء» أو سياسة مسالمة لا استسلام . وقد علم العقلاء 
وجربوا أن سراسة المعاندة من إضم عشرة سنة قد .جرت بنا من الوجبة 
الإدارية والسياسية إلى هذه الالة التى نأل للها جيعاكل الألم » والتى ل ببق 
معها انا من إدارة بلادنا إلا محض 7نفيذ أوامر الاحتلال فى كبير المسائل 
وصثيرها ‏ ولافك فى أن هذه الستاطة مياسة المثائدة وعتنية + إذ كت 
يقبل المعائد من الممائد حسابا على أعماله ؟ بل كيف يرجو العدوم نالعدو إصلاحا 
اله ؟ أمه والله إنا على هذا المذهب لايمكن أن نتقدم فى مدارج ارق الأدبى 
والسياسى شيرا مادام الحال على مائرى منالتقاطم وسوء التفام م نالانبين . 
فلم ببق إلا سياسة المسالمة والمداسنة . ومن هذا النوع يكون اهمام العقلاء 
بوداع لورد كرومر » . 

2 إن قاعدة سياستها ‏ بعنى الآمة المصرية دمع الحتلين هو الحاسنة 
دون المعاداة وإن معاداة القوى بوار و نقص من العم بالمصلحة وإن 
المذاهرة شف التورد كر ومر ظبور بالعنداء وتكران الجل فى وعه الآمة 
المحتلة دون جدوى »© . 

< وبذلك يكون الواجب علها ‏ يعتى الآمة المصرية - ألا متعض من 
الاحتفال بوداع اللوردكرومر » وأن تقوم بالمجاملة السياسية الواجبة بين 
الأمتين المرتاطتين اقتداء بسمو الأمير > . 

هذه فكرة عابرة عن حزب الأمة وسياسته وأهدافه . وقد الفم 
طه <سين إلى هذا المزب واعتئق آراءه وحيما توفى رئيسه حسن باشا 
عبد الرازق رثاه بقصيدة طويلة عرض فبها بالمزب الوطنى تعريضا شديداً 


وكان خصوم مصطق كامل يطلقون على حزبهاسم «حزبالطيش © ويصفون 
الزعيم الشاب بالفتى الطائش . وها هو له حسين يردد هذه المزاع, الفاسدة 
فيقول 
رماه الردى من ود أن بلاده 2 تكون لأهل الغرب نبا مقمما 
ومن بد عى بالطيش نصرة قومه ورائده الأهواء أتى تبمها 
والبيت الأول ذر للرماد فى العيون »ء إِذ لا يكتى أن يننى الإنسان عن 
نفسه لهمة امل إلى الهتلين وهو غارق فنا إلى أذنيه . والبيت ااثانى هجاء 
صريح للحزب الوطنى . فبو <زب الطيش والضلال ٠‏ لا بريد مصلحة الوطن؛ 
وإماهى أغراضذاتية حرك أعضاءه وتسيرثم.وهذا ماكان الاتجلز يقولونه. 
فكأن له حسين جعل من نفسه بوقا للمحتلين . 
وجاءق التضيدة الدمة : 
رعى الله مصرا إذ تداعت حمائها ‏ وأضحى بنوها للمنية ممما 
هوى كوك بكانتبهمصرتمتدى إذا مادجا ليل الحطوب وأظاما 
فطه حسين يقول إن حسن عبد الرازق كان من حماة مصر وأ بطاطا 
المدافمين عنها . وكان كوكبا تسيرالبلاد على هداه إذا ثرا كت عليها الحوادث 
والخطوب .فياليت شعرى أي نكان طه حسين وزعيمه يوم فظائع دنشواى؟ 
ومنها: 
فقوا لحني نا ويك لقالاع تزيد على مر الليالى تضرما 
وماالصير عمن ذاق فى الجود حائما وفى بأسه حمرا وف ارأى كما 
فقد كان فياض اليدين سميدعا إذا يخل المثرون أعطى فأنعما 
أما أن حسن عبد الرازق قد خلف لوعة فى قلوب المصريين » فهذا غير 
صميح وإنما هو الكذب الصرحح . وأما أنه كان مقداما وبطلا مغوارا فهذا 


مساء ا سد 


مالا دليل عليه » إلا أن يكون الشاعر قد عنى إقدام حسن عبد الرازق على 
محارية الأمالى القومية ومناصرة الاحتلال إن أراد ذلك فنحن نسل له 
يصحة مايقول . وأما أن حسن عبد الراز ق كان كريا .حيث إنه فاق حاعا فى 
الحود ؛ فهذا أ لاقيمة له عندنا . 

ومعها 

ماأنس _م الأشياء لاأنس وقفة له ألفت فى مصر حزبا منظما 

ولاخطة ببتى على الدهر ذكرها أبانت لنا رأيا سديدا مقوما 

فأى وقفة هذه التى وقفها حسن عبد الرازق وئرتب علمها إنشاء حزب 
منظم ؟ لقد ذ كرنا أن لورد كرومر هو الذى أوعز إلى بعض المقربين لديه 
بانشاء حزب يعارض الحزب الوطنى . أما خطبة حسن عبد الرازق التى يقول 
طه حسين إن ذكرها سيبتى عل الدهر فقد كانت تدعو إلى مسالمة الإتجليز 
ونحض المصريين على عدم الانقياد للحزب الوطنى . 

وكانت النتيجة الطبيعية لموقف طه حسين السيامى فى هذه الفترة أنه 
أغفل موت الزعيم الوطنى مصطكامل إغفالا تاما » فلم يقل فى رثائه شيئا » 
لاشعرا ولا نثرا . إن موت مصطن كامل الذى هز البلاد من أقصاها إلى 
أدناها » وأبى المصريين أحمعين لم يحرك خاطر طه حسين بكلمة واحدة | ! 


ب 


ذكرنا أن لوردكرومر هو الذى أوعز بانشاء حزب الآمة فلما رحل 
عن البلاد وخلفه السير الدون جورست مج فى سياسته مهبحا جديدا ؛كانته 
نتيجته ماعرف عند المورخين بسياسة الوفاق بين الحديو عباس وسلطات 
الاحتلال . وبذلك فقد حزب الأمة أحميته وتفرق أعضاؤه بعد أن تبخرت 
آمالام فى الوصول إلى مقاعد الك . فانضم طه حسين إلى صفوف المزبه 
الوطنى » وأغراه بذلك ماكانت تتمتم به صحف هذا المزب من الرواج 


وسعة الانتشار ٠‏ فالكتابة فى هذه الصحف تضمن له الشهرة التى كان يتوق 
إلها منذ صباه وقد كان مخلصا فى انضاامه إلى الحزب الوطنى » وظل 
متمسكا مبادىء هذا الحزب حتى رحيله إلى أوربا سنة 1414 

وأول مانظم فى تلك المرحلة قصيدته التى''' هنا بها عبد العزيز جاويش 
يمعناسية خروجه من السجن سنة 1404 ومطلعها : 

الآن حق لك الثناء فلتحىى وليححى اللواء 
ولتحجى 2 مصر وأهلها شاء المدى أولم يشاءوا 
ومنها : 
إن كاث ذكرك لاحلا ء يسوء فليكن الْلاء 

أو" كان “صورك ا العشب. .عد “ دقل .-حهو . الداع ٠‏ المناء 

فليعل صوت الشعب حة بى برجموا من حيث جاءوا 

ومن الإنصاف أن تقول إِْا قصيدة جيدة * فهها روح طيبة * وتمتاز 
بالسهولة والقوة ‏ وفيها هجوم على المحتلين » و نحريض للمصربين على مواصلة 
الكفاح والجهاد . وكان عبد المزيز جاويش قد حبس بسبب مقال نشره 
فى اللواء احتوى على طعن شديد فى بطرس غالى رئيس الوزراء إذ ذاك » 
وذلك بمناسبة الذكرى السنوية لمظائع دنشواى ؛ وكان بطرس الى ا 
المحكة المخصوصة ك أن عبد العزيز جاويش حمل حملة عديفة على فتحى 
زغلول الذى كان عضوا .هذه المحكة 

لني يي نا 

وكان انضمام طه حسين إلى المزب الوطنى عاملا هاما فى شعره السياسى 

فنزل إلى صفوف الشعب » وشرع ينطق بلسانه * ويعير عن آماله وأمانيه فى 


(0) مصر الفتاة فى 9#/١١/ة.و١‏ 


الحياة النيابية » وف الاستقلال » وفى طلب الحلاء العاجل مثال ذلكه 
قصيدته التى نشرها"'" سنة 14.4 نحت عنوان « ثم جائش > وذلك حينا 
عرضت حكومة بطرس غالى على مجلس الشورى مشروع مد امتياز شركة 
قناة السورس ؛ ومطلعها : 

تيمموا غير وادىالنيلوانتجموا فليس فى مصر للاطاع متسع 

كفوا مطامعك عنا ؛ ألين لم ما جنيم وما تجنونه شبع ؟ 

والحطاب هنا للاتجليز وقد ألتى تبعة ماحل بالبلاد من مصائب 
الاحتلال البريطالى على عاتق المصريين » فانهمهمبالاستكانة والحنوع . وذلك 
فى ذوله : 
ا ا ا ا 0 
مو الذبن اسسدت فى حقوقبمو بد الدخيل فا ذادوا ولا مئعوا 
حمو الذين يقول الناس إنهمو إن صادفوا ملهياعن جوعبم قنعوا 

وهذا غير صميح ' فالشعب المصرى لم يعمل عن حقوقه قط وما إن 
ظبر مصطق كامل حتى التف المصريون حوله * ولم شد عن ذلك إلا حفنة 
من الحونة . 

ومن قصائده السياسية تلك التى نشرها سنة ١4١‏ نحت عنوان 2 رجاء 
الدستور بعد الحج المبرور » هنأ بها الحديو عباس بعد عودته من أداء 
فريضة الحج ورجاه أن يمح البلاد الك النيابى » وقال إن الله يرضى 
عن الحديو إذا هو أرضى مصر باعلان الدستور . وقد كرر هذا المنى فى 
أبيات كثيرة . ثم ختمها بتوجيه الحطاب إلى المصريين داعيا إياثم إلى لد 
فى طلب معالى الآمور » وترك الكسل والخول » وذكرثم يعجدهم القديم 
وعرثم السالف . وحرضهم على المطالبة بالدستور » والعمل على إجلاء 
المستعمر . قال مخاطبا الحديو :9" 


١و١‎ ١/١/0 اله.ءهذ (؟) اطريدة فى‎ ١ مصي الفتاة ىق ه/‎ )١١( 


انقاء (والدسون ل ادن الدياة اخوان 
وترى حجك بال ن لها نعم البشير 
كن لوادى النيل حصنا من عوادى الحدثان 
وامنح الدستور مصرا أنت لوشئت قدير 
ومن قصائده السياسية الرائعة تلك التى ألقاها فى الا<تفال بالعام 
المحرى ١7155‏ ومطلعها 
5 اسهد الفاك حنيل علال. *. .وأفى: امي سيل الالسي900 
وقد حذا فمها حذو حافظ إإراهيم فى قصائده الى كان ينظمها فى مطلع 
العام الحجرى ويستعرض فيا الأحداث الكبرى الى تقع فى العالم الإسلائى 
بنوع عام » وفى مصر بنوع خاص . قال : 
اشرق وعدت ععرمن تاها .عاذ عشت .بيده الآمال:؟ 
أمصدق فيك الظنون وناظر للئيل نظرة ماح وص ال؟ 
وياد غن: عفن بعش عمويها” فقداضي يا اخزك الحالى 
أغرى الحطوب بها وأمطر أهلها من ريبين بوابل هطال 
300 
ثم تناول موضوع المرأة وماتلاقيه من إهال» وقال إن الأمة لاثترق 
إلا إذا عنيت بتعليم الأمهات : 
وجو الرق + وكنق: رق آنة. «سلكس سبيل التبة والاشلال؟! 
عبئت يق الأمات وأغفات أعس الأمومة أبما إغضفال 


ثم نعى على الأغنياء إجماهم أمر الفقراء وتقاعدهم عن مد يد المعونة 


(؟) محلة الحدابة عدد ديدمير سنة ١١و9١‏ 


لع لا 


إلنهم فى الو قت الذى ينفقون فيه الا موال الطائلة بين الكاس والطاس 
والنساء » أو فى شراء الأوسمة والنياشين . قال : 

أن شكوة لمالا لآمة: _ .رفن الف بها هن الإقفال 

يجبى بيمناه النضار ولم يكد حتى جود على الحنا بشمال 

ماذا يفيد وسام صاحبنا إذا سبقت إلى المسنى يد الخال؟! 

تن دب ف 

ويلاحظ أن طه حسين فى قصائده السياسية لم يكن متطرفاً يدعو إلى 

الثورة ويستعذب الموت فى سبيل الوطن » بل كانت دعوته سامية . قال : 
اطلبوا الدستور ياقو بى ونادوا بالج لاء 
واازموا. السنم فان التممر للحق الميبسين 

فهو يدعو اأصريين إلى المطالبة بالدستور والجلاء » نم ينصحهم بأن 
يركنوا إلى السلم لأن الحق لابد أن ينتصر . وهذه دعوى إلى المباد السامى . 

وقال مخاطباً رئيس الوزراء بطرس غللى : 

قل للوزارة إن الحق أسممكم والحق أفضل مايقنى و يتبع 

فان قصدتم فك جمد أردده وإن تحوروا فال الله مطلم 

فبو يقول لبطرس غالى إن عدلتم دنا كى جمدا كثيراً » وإن ظلتم 
وكلنا أمرك إلى الله » وهذا كل ما يفعله » فلا ثورة ولا مهديد بالثورة . 

والحق إن شعر طه حسين السيامى يدل على نفسية مضطربة » فقد كان 
طالياً فى الجامعة » ومن اللؤكد أنه خشى أذ ينهم بالتحريض على الثورة 
فيفصل من الجامعة » أو يمحدث له ماحدث لمبد العزيز حاولش . وظروفه 
الخاصة لا نساعده على احمال السجن . وقد وضح هذه الخاوف فى قوله : 

إلى لأ كتمك الحديث تمحفظ وأرى السكوت على الأذىأولى لى 

فلقد تكون قصيدلى كوسيلة بينى وبين السجر_ والأغلال 


دهم ا - 


فبو يصبر على الضيم ويرضى بالذل واطوانءخوها من السجن ومتاعبه . 
وقد كف عن نظم الشعر السيامى منذ مهاية عام 141١‏ 
ا ا 


ومن أغراض الشعر التى تناوطا طه حسين القول فالغزل والحب . وكان 
ميالا إلى الغناء » يطرب لسناعه » ويكثر من التردد على أمكنته . وقد نشر 
سنة 191١‏ مقالا نحت عنوان(1) « الذوق والجهور > جاء فيه : 

< كنت منذ أيام فى ملهى من الملاهى العامة التى يجب أن تتخذ مثالا 
صادتا لذوق المبور وقد يكون هذا التصريح خطراً جدا » فان الجبور 
لا يقبل م نكاتب مثلى أن زج نفسه بين صفوفه فى المراقص وأندية الغناء » 
بل إن استرق نفسها قد تنكر على ذلك أشد الإنكار » لأنها لا ترضى مى 
إلا أن أسلك سبيلا واحداً ؛ هو ما بين البيت والمدرسة . وقد ألوم نفسى 
أيضاً على ذلك » بل قد لما من غير شك أشد اللوم ء وأندنها أشد التأنيب . 
ولكنى أستميح القراء والنكرين على معذرة من أن أقول إنى لم أقصد 
إلى ذلك الملبى ونا أعتقد أنى مخطىء » وإعا قصدت, إليه ونا أعتقد ألى 
مصيب وليس هذا بمعحيب »ء فان ما منحناه من قوة الحيال كان كافيا كل 
الكفابة لتضليل أنفسنا ء وعثيل الأهواء الفاسدة لنأ فى صورة 
المقاصد النافمة » . 

« فتاة من الآنسات جلست توق أنفاما من الموسيتق » وججماءات من 
الناس على اختلاف طبقامهم قد جلسوا يسمعون » وفتيات من المتحسنات 
يذهين ويم » سابيات للعقول ء خالبات للا لباب » لاعبات بالقاوب » 


(١)الحريدةفى١‏ م /لا/ ١؟اه١‏ 


عابئات بالنفوس . وبين هذا وذاك شاب قد استخفه الطرب » وغل ,رأسه 
الشراب » فوئب وثية المزعج » وصاح علىء فيه : فليحى العدل . تلك هى 
المضحكات وإن كانت فى نفسها ملمة » لأنها لا تدل إلا عل الفساد فى ذوق 
هذا الشاب » وقى ذوق الخبور الذى قايل منه ذلك النداء بالإعحاب 
والايتهاج » ٠‏ 

2 لسىء المغنية توقيم النفم » وينحرف صولما عن طريقه » فيحدث 
فيه شىء من الاهيزاز والاشطراب يكن مصدرا لمنون الجبور وإغراقه 
فى الصياح والتصفيق وهو ف الوقت نفسه دليل واضح عل أن القوم 
لم يعوا للغناء» وإنما جاءوا لكل ما يستفز الشهوة » ويستثير المواطف 
الكاذبة أو أنهم لا .رون الغناء إلاأشبه شىء با يتخذ على المائدة من 
الألوان التى تمرك شهية النفس للطمام »> 

وتردد له حسين على أمكنة الرقص ومحال الغناء قد أثر فى شعره إلى 
حد بعيد » فنظم قصائد تظهر علمها مسحة الشعر الغناى العذب الرقيق . 
مثال ذلك ما نشره نحت عنوان « آه لو عدل > 

وهو: 


شادن عطف عطفه الحبيب 
بعد أن :سدق > مندفه:الماول 
ك سبى العقول قوله” الحاو 
يعلك القلوب2 ثم لا ينيل 
فأنت ترى شع رأغنائياً ميلا ينبع به صوت حنون » نكاد رقص منهطريا . 
وكأن الشاعر قد ظبر أمامنا ممسكا بقيثارته ليحرك عواطفنا » ويرز مشاعرنا 
وعلك قاوبنا .بذه الأنغام العذبة الحاوة . 


+ ا يد 


وشعره الغزلى. يعثل نفسية مضطربة » ليست مستقرة على حال واحدة . 
فبو تارة يقول إن العشق رسول الفسق وداعية الضلال . وقد كتب سنة 
مقالا(١)‏ محث عنوان « الحب »© جاء فيه : 

< مصدره - يعنى المي - ضعف الإنسان وعحزه منفرداً عن الحياة 
الدائمة والسعادة الباقية » فا أعانه من الحب على هذا الغرض فهو حق ٠‏ 
وما زاد على ذللك فهو باطل لا خير فيه »> 

د حاجاتنا كثيرة متنوعة » ومآربنا مختلفة شتى » لا يستطيع الفرد 
أن شوم بها ٠‏ فنحن مضطرون إلى الاجماع » والاجماع قوامه الحب 
الصحيح »> ٠‏ 

«حياتنا الداعة رهينةبالتناسل » وسعادئنا الماقية موقوفة علىالتعاون . 
فنحن فى حاجة إلى القرين الصالح والصديق الخلص »> 

د لاأعرف غير هذه الشئون مصادر للحب » ولا أضرب مع الشعراء 
وكتاب الميال بسهم فها ذهيوا إليه من فنوب الثرام ‏ فانهم 
لم يقصدوا بنا إلا إلىفساد الأخلاق وضعف النفوس ٠أعامهم‏ الوثم » وأسعدمم 
الخيال » واستحثتهم الشهوات الكاذبة » فامخذوا لنا من حسان الفتيان 
والفتيات للمة أخذونا بعبادتهم من دوذ الله » وزعموا أن مصدر هذاكله 

دلا أخنى على الناس أن فى طيعتنا شغفاً بالجال » وميلا إلى الحسن » 
لكن إذا غلت نفوسنا فى هذا الميل وذلك الشغف ؛ لم يكن غاوها إلا مرضا 
يجب أن نداويه ونطب له . والمق أقول إنا قد بلغنا من الغلاو فى ذلك ميلا 
لايسعنا الصبر عليه . فقد أصبح حب امال سبيلا إلى الى » وداعية 
إلى الفسوق > 


١4٠١/١١/1 الجردة ىق‎ )١( 


وقد ساق هذه الأفكار فى بعض قصائده » فن ذلك قوله : 
ياشق الله من الفسس قىت تموس العماشقين 
أنا للمذال فى المه 2 ى إذا شاءوا فداء 
إما العشق رسول الفسد ‏ قح يدعو الاهلين 
تكووة. ‏ تدم النن .لق الطق: ددا 
ولكنه فى شعر آخر يعطينا صورة مختلف عن الصورة التقدمة . 
فيقول مثلا فى قصيدة نشرت سنة ١404‏ نحت عنوان7"؟ « الفجور 
بعد العفة » 
تقد يلوت الفرام غير فصكم بالامه ابتلاق 
حم هد الفيد من بلاثى مذ كان لى بالموى يدان 
5 التد اق دهرا ثم انثثى عنهمو عنانى 
لا أكذب اله إن عاما ‏ مفى حثيشاً بلا توانى 
إذا ذحكرته اسّبلت دموع عيى كالنان 
أرضيت. “عاطيبات: ' فى فى غير 2 ولا ايان 
ما أخذ الكاتبان سوا يذودنى عن ربى الجنان 
ان كان فى قبللة 'جناح فاتى منه فى أمان 
لم أستبحم لها لخجورا بل قال بالحاللى مفتيان 
قبد كد نلية واسردت فنا ١٠ل‏ نمض تخائقة كفان 
يقول فى هذه الأبيات إن الحب قد أصابه منذ صغره بالآلام وأن 
الحسان قد استولين على مشاعره » وملكن عليه لبه وشغلن عقله ؛ و تحكن 
فيه بعد أن أمسكن بزمامه . ويقول إنه أرضى تفسه بالعناق والتقبيل » 


١9٠9/1١/51 مصر الفتاةق‎ )١( 


ها 


وأنه لاذف عليه فى ذلك ولاخوف من عقاب الله لان بعض الفقهاء أفتى 
غوان اليل ٠‏ وق93 5 أن حتيعة هده كدرماتت 4و عق لز أ سنات 
قشلها » قال : 
ثم طوى الدهر ذاك عنا ليت الردى قبلها طوانى 
وأخبرنا أنه هجر المب عقب وفاة حميبته » وأخلا قلمه منه وتركه لأبناء 
الأغنياء الذين قعدت .هم حممهم عن طلب معالى الأمور» ورضوا ,بحياة الذل 
والهوان التى يجلبها لهم الغرام . قال : 
رأيت أل الطوى سيلتى ‏ شفسى فى هوة الهوان 
فقلت للقلب علد عنه ودعه لمترف الجنان 
1 نا 
ويذكر فى قصيدة أخرى أن قلبه لايمكن أن يخاو من الحب » ويقول 
إنه هيم بالحسن ويعشق لجال إلى درجة الجنون » ويكره من الحبوب أن 
يصد عنه و.هجره » وإا ييل داتما إلى وصاله والالتقاء به . قال : 
حاش لله أن أكون خليا من هوى اليد أوغرام الغواتى 
أنا أصبو إلى الغرام ولايم رف لىف الجنون بالحسن ثانى 
لاأحب الموى إذا اعترضته شائبات الصدود واطحران 
ويقول فى قصيدة أخرى : 
أنا لولاا سوء حلى لم أكن إلا ابن هانى 
أى أنه لو كان مبصرا لسار سيرة أبى نواس فى الخلاعة والجون » 
والمهتك والعربدة » والإقبال على الجر » والمتم باللذات الميوانية الطبيعية 
والشاذة » ولكن سوء حظه بتلك الآفة هو الذى حال بينه وبين تحقيق 
ها تصبو إليه نفسه 
نا 


جد بويت 


وله شعر يظبر فيه كأحد رجال الدين » فتراه بعظ ويرشد» ونحض عل 
القسك بأهداب الفضيلة . ويعزو ماأصاب مصر من الحن إلى ترك أحكاء 
الشرع الشريفء والاحتكام إلى قوانين من وضع البشر قال من قصيدة 
عت طنوان لا حديث ''' مع النيل 6. 

ظَ القاعون بالاأص فى النا س وأغواممو ا > رن 

زحموا أن شرعهم يكفل الخير ولله 'سنة قاد تجور 

ثم ساقه الغرور إإييم وهر الاس جاهل مغرور 

ندع الكافرين بالله لكن هل لدى المسامين منا عذير؟ 

اث اناس اح عمسم القا صرمن عالم عداه القصور 

نسيت مصر دينها فمداها كل خير وجلانها الشرور 

ويرى أذ أمور اابلاد لمكن أن تنصلح إلا بالرجوع إلى الله » وأن 
العدل لا يسود إلا فى ظل القرآن والسنة 

نم استطرد فقال إن دراسة آداب فلتير وفيكتورهيجو تمنى عن دراسة 
سائر الآداب . 

حسبك فى الآذان اال قلتت كدين أو هاا ديه فكمور 

لخذوا من كليهما بنصيب وتوخواا هداها تتنيروا 

وقد كان طه حسين حدما نظم هذه القصيدة محاول عم اللغة الفر نسية . 
وأكبر الظن أنه لم يكن قد ألم بشىء من الأدب الفرأسى » ولكينه ذكر 
هذن الاين ليظبر لاماس أنه قد استوعب هذا الآدب» واقتنع أن آداب 
فلتير وهيجو فبها الكفاية » فلا حاجة إلى أن مهد الإنان تفسه فى 
دراسة شىء آخر وهذه القصيدة ضعيفة الأسلوس ٠‏ واهية التدراكيب 


فى بعض أجزالها . 


١ؤ٠5‎ /8/55 مصر الفتاة فى‎ )١( 
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ولم ينبت طه حسين على هذه الآراء » بل كان مضطربا بين الإعمان 
والكفر . وقد كتب مقالا نحت عنوان ١‏ وبحي(" من غد > جاء فيه . 

» تغرب ثس اليوم وإن عيونا كثيرة لتلحظها لظ المشفق الأسف‎ ١ 
. أو الشيق الكلف‎ 

هذا يقول طا اعجنى لا تطثى ويقول ذاك طااذهى لاترجعى 

كلاها يود لو أن فى بده أن يدبر الفلك أو .وقفه إذن لاستطاع هذا 
ألا بل الليل إلا يما يقبلغ بثىء من زاده أو لاستطاع ذاك أن يجمل 
دهر الناس ليلا تأتما إن فاته أن يجمله هارا دائما وبين هذا وذاك شباب 
يترحون لين » قد أوقفوا أنفسهم موقف الساخر منها » وكلهم ينشد 

باليل طل أو لاتطل إلى على المالين مفطر 

هذا لسان فريق » وتلك آمال فريق فنا المسارعون إلى الخيرات » 
والجاحدون لآم ربهم » والذين يديئون لله وثمكارهون غير أن الفلك 
برغم ذلك ا مدارء لوأ ولاحثيثا9» . والكواكي عل الكره 
منه آخذة مجراها م مى الآن ولا اليس فق لا درك امن 
ولا الليل سابق النهار » وكل فى فلك يسسحون . فل نكن هذه الأقوال 
والآمال لتنقص منطول الايل أوتزيد فيه » ولكن مها مايكفر الأوزار» 
وما مايضاعفالسيئات . فستطلع عاينا ثعس الغد لاحالة وحن بين رجلين : 
مذعن لأمس ربه ؛ وخارج عايه فأما الاين آمنوا وعملوا الصالحات فقاويهم 
خاشعة لرءبم » وأفواههم ملجمة إلا عن لايق إلا بلغو الحديث . 
وأماالجاحدوذلآص رهم فغررون يتبءون أعة منشياطين الإنس » ,مبجون 
بهم مناهج الي قد ضربوا فى الفلسفة حتى خرجوا ممما أصفار ال كف » 
خفاف العياب" '. وإذا سألت أحدمم : ماخطيك ؟ أهذر وأُهحر ' ولشدق 


)١(‏ مصرالفتاة فى 8١/ة/‏ ه٠5١‏ (؟) ألا : مبطئا (©) حثيثا :مسرعا (4) العياب جم 
عيبة وهى زبيل ,تخذ من الهلد » » وكل ماتوضم فيه الثياب 


الس لدم 


وتفيهق . لاتأخذه رهبة منالله » ولايردعه حياء من نفسه » بلهو فوق ذلك 
كلهءا للبم إلالغط الطبيعة وعشاقها منالفرجة » وما نعامهم ججيعا إلامبذرين» 

< ليس بدعا من أعمال الناس أنيزع الإنسان نفسه عن الطعام والشرابه 
ساعات معدودات . فكثيرا مانضطر إلى شىء من ذلك ٠‏ وإعا اللشقة كل 
الشقة فى أن تؤدى به حقا لله » أو نقضى به له واجما »> 

< لهذا نبغض الصوم وعله . ولن أنسى شبابا جلت بينهم فى رمضان 
الفارط فأنشدتم كول ديق مسر : 

لوأنلى فى الناس حك نافذا ألرمت بالإفطظار كل الناس 

فا هى إلا أن أذعنوا المكه وحماوتى إثم الدال على الشر » 

< ضعف ف الإعان » وتزعزع فى المقيدة . ولو أن هناك يقينا صادقا » 
أو قلوبا مطمئنة لمان علها الإذعان لله » والقيام بحقوقه » وإنها لكبيرة إلة 
على | الحاشعين اموس عا لمر سوقان السام ارك وقوه "زا 
أمى ذلك إلى الله يمذب من دشاء » ويغفر غر إن شاء » ولكن أقبل أ 0 
الكريم فستلقاك وجوه باسمة » وصدور زتعةا بولق كدت مومم نسك 
و ؛ فانك مومسم طو لآخرين ذأ حنمن ارضوزة اق تواس 

ذا مي من رمضان النصهف حل لنا اللبو والقصف 

أقبل وحسبك منا أن نصوم هارك » ونلهو ليلك فيغير فسق » ولكن 
على ألا ترجم بنا إلى عبد ابن الروى منذ أحد عشر قرنا حيث يقول : 

شهر الصيام وإن عظمت حرمته شهر ثقيل بطىء الظل والمركه 

أذمه غير وقت فيه أحمده من العشاء إلى أن تصدح الديكه 

فى هذا المقال يبدو بوضوح اضطراب طه وحيرته بين الإعان بالدين 
والفسك بأحكامه » وبين إنكاره وإهال تعالهه . وإلا فا الذى يجعله نكر 
فى قول ابن الروى ويم به مقالته ؟ وما الذى دفعه إلى ذكر أرجوزة 


أبى نواس ؟ ومن هو الصديق المستهتر الذى قال < لو أذلى فى الناس حكا 
ناقذا يكن © الا حكن أن تكون عله سين هده هو قائل هذا الننت ؟ 
وإن لم يكن هو قائله فلناذا ينشده ويردده فى اللجالس ؟ ولماذا حمل نفسه إنم 
الدال على الشر ؟ 
تن نة 

وكان مله حسين فى هذه المرحلة من <ياته يميل إلى اللبو وال ون » وقد 
صرح بذلك فى مقال نشره ١”‏ سنة 141 نحت عنوان د مولد الحسين »> 
وهذا نصه : 

< شهدت احتفال الأمة بمولد الأسين بن على رضي الكاغيون “ناعدين 
اا وك فى هذا الحفل من تفرغ الجهور وقتا فل أوقاتة للهو والاعب 
وحرصه على أن ينسى الرزائة والوقار ؛ ويستريح من 1 لامها الشاقة يومامن 
الأيام . فان ذلك مع أنه ضرورى فى حياة الشمب فيه مظهر مر من مظاهر 
الحياة العقلية فى نفس الحبور ؛ عثلها عارية بريكة ما يسثرها فى أوقات 
الدعة من أستار التصنع والرياء . فيرى الباحث عع الا فسن الى كانت فك 
هذا الحفل هادئة مطمئنة ‏ عا كفة على الأعمال ٠‏ وقد جادت يمكنو ناتما » 
وباحث عرو انبا «وأعطلك زليو ما خطا »لمجو ومن وتنا مياء 

< فليس للتصنع والرياء فى هذا الحفل مكانب) الذى يمخنى عن الماحث 
نفس ااعة وما تتصف له من أوصاق الخفة والطيش وحب ال#ون . وليس 
لا هذا المكان الذى خنى عن الناحث مافى نفس الخيور من فضيلة ورذيلة 
وما لت من غادات و اخلوق" جل كل :ذا كاق ظاهر ا علا لدله الاسرن:. 
فكنت ترى الشعب وقد أغرق فى اللعب » وأسمرف فى اجون فتلحظ 
فيه من خفة |اروح ؛ وحسن الدعابة » ومن نلف النفس »© ويثاشة الوجه 
ماعاوك سرورا وإعدابا إن ارك أن لكون مسرورا مححا وفيض 
عليك فنونا من العلم والمكة إن أحببت أن تكون عالما حكيا » 


(١)اللريدةفى‏ م ؛/+دو١‏ 
فق 


6م سد 


ومع أن هذا الحفل له امم دينى وشطة إملامة شن الحيوو: 
فى لم أمظ فيه أمس هذا اللمنى ' ولم أنظر إليه نظرى إلى الحافل الدينية » 
لأنى لو فعلت ذلك لآلمت نفسى من حيث أريد أن أسوق إلا اللذة ؛ 
ولأحزنمها من حيث أحب أن أدخل علا السرور . فان تلك المظاهر الدينية 
التى أظبرها الشعب بالأمس مبما كانت صادرة عن عاطفة دينية صميحة » لم 
نكن إسلامية بوجه من الوجوه » و إماكانت وثنية صرفة . أو مظاهر و 
ومجونيا هو المق الذى لااشك فيه . وإلا فان حلقات الذ كر التى قامت 
ليلة الأمس على نقر الدف وصوت ا أزمار » ترقص وتطفر ما شاء طا المرح 
والجون * لم تكن إسلامية فى يوم من الآيام » لا سيا إذا كان الغناء الذى 
رقصعليه من أغالى النساء فى الخاناتوالمراقص “كقوطم : الود دا مالومالو 
أو يا بنت با بيضة وجننتينى » أو برهوم يا برهوم . 

فان هذه الأغانى أدنى إلى اللبو واللعب منها إلى الذ كر والتدبيح » وى 
قصيدة له نشرها سنة 191١‏ نحت عنوان « زلة فى الحياة » بقول: 

صام لله وصلى بعد لبو ومجون 
أنكر الحلان منه ميلله احسنات 
بعد أن كأان له فى طلب اللبو فنون 


غقرة” «اشتته.- النمكة نا .هن - عات 


ومن اللمعروف أن طه حسين ولد سنة 1844 ونشر هذه القصيدة سنة 
١‏ أى وهو ف العام الحادى والعشرين من عمره . وليس من المعقول أن 
يكون وهو فى هذه السن المكرة مع ضيق ذات يده ' وإصابته بتلكالآفة 
أن تصبح شخماً صهرته التحارب وحنكته الأيام » فاقتنع بأنه لاخير ىف 


سداس دس 


عا اللو رامو ونون ل القميدة المتقدمة أن وقته مقسم بين العمل 


الجاد المنتج » وبين اللهو والعيث . قال : 
ساعة عندى للح ى وأخرى للغزل 
فاذا ملت إلى الج ى فقدام أريب 
وإذ: غلك إل الم ليه “كانه عذال 


هذه #خغلة أذ 


ويقول من قصيدة اخرى : 
4أزل أقصف حتى خلت ألى فى الجنان 
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وكان من عادة الشعراء فى ذلك الوقت أن ينظموا فى الس والشكوى 
منضيق ذات اليد . وكان إمام العبد «نزعم طائفة البؤساء » ونشأ حزبا خاصا 
بهذه الطائفة فلتب بامام البؤساء . وقد سلك طه حسين هذا المسلك » وكان 
بؤسه من ناحيتين : الناحية المالية ؛ وناحية 1فته. وجاء شمرهمصوراً كالته 
اانفسية المؤلمة قال من قصيدة نحت عنوان 2 الهف<ور بعد المفة » تشرها 
سنة 14.04 


إذا شسكا البؤس كل ندب 
بينا نعانيه كان شوق 
وحافظ فى القطار لبو 
قليطب الشاعران نمسا 
مامربى ساعة كبؤسى 
لقد شنئت الصحاب <تى 


فقد محا منه شاعران 
يقصف فى كرمة ابن هانى 
مشرد الهم غير عانى 
إنا رضيئا يما نمالى 
والأدب الغض صاحمان 
وددت لو كليم جفانى 


لاوس سه 


فهو يغبط شوق غناه وتمتعه ععافى الدنيا م نأ نواعالملذات حلا هاوحرامها 
ويوازن بين.هذا الشاعر المرف الغنى الذى يسكن القصور ‏ وبين نفسه وماأ' 
عبد من حرمان وضيق وعببز : وأظن 'سخطة عل اصحاية لسو ء معاملتهم له 
فتمنى لو نمم انقطعوا عنه انقطاعا تاماً م غزى شه باقاله عل الدرس 
والبحث » وقال إنالأدب خير صديق له فى حياته » وأنه لشعر بالسعادة حيما 
وول عدا امن اليم بالزغج ماعو يدهن ضبق وفاية . وقال من قصيدة 
أخرى : 

علم الله أن حظى فى البق اس كير لكنى غير عاى ٠0‏ 

كل حنلى من العادة” أق: .. رضت فى ع خطوي الزمان 

لا أبالى إذا استينت طلوع الذ جم إسهد أم بنحس رمانى 

فهو يذ كر أنه اعتاد حياة البؤس والشقاء » وأنه لم يعد بكم عا بصادفه 
ل ا 
على مقابلة كل حالة بالصير والرضا ٠‏ فلم يعرف طه حسين اليأس فى حياته قط 
بل ظل محتفظاً ,روح معنوى قوى *؛ وعزعة ماضية . وهذا هو سر عظمته٠‏ 

تنا + 

وتمن انضم إلى حزب الب ساء فى ذلك الوقت عل الغاياتى الذى كان جمعم 
فى شهره بين الشكوى من الفقمر والدعابة والسخرية٠‏ مثال ذلك قصيدته التى 
نشرها نحت عنوان 2 حرية الشكوى بين”'؟ المبد وربه © وفها يقول : 


50 0 : ا امف 
خلقت اعباد وارزاتهم شم سعيد ومنهم شق 


وقداساه شالنين الؤرى” كان ١‏ .ارت ."4 أخلق 


١951/1/0 ة8. و١ (؟) الوط فى‎ /١١ مصر الفتاة ىق/ا؟/‎ )١( 


سس بم _ د 


مان أك عبداً فن رازق ؟ 
وإن تك ريا ها ححتى 
لن ضقت ذرعا فعفوا إذا 
غانك يارب أنت الذى 
أراك غنياً ولكتنى 
وزعت شرا لاشدن 
ولكن طوت وأطيتى 
فأقسمت ألى أشسكوك فى 
وشكواى منك إليك وما 


وهانا تلان ' يق 
إذا قيل ربك لم يتق 
نكت فطل الهمدى منطق 
قسوت على ولم ترفق 
إذا رمت جدواك تنفق 
من الضر والعدم الحدق 
من العيش بالاامل الخفق 
قريضى للغرب والمثشرق 


لعسدك غيرك من معتق 


وذكرت الصحف أن الغايانى مر بدكان فشاهد لوحة كبيرة كتب علا 
< هذا من فضل ربى »6 ثم نظر ف الدكان فاذا فيه من بضاعة لاتساوى أ كبر 
< طمعته فينا » 

أما مله حسين فكان هادئء النفتن +«مظمق اعلاطر ٠‏ إذا شنا من الوس 
لم يخرج عن حد الوقار والاعتدال » ب لكان يجاهر بأنه مرتاح إلى ماهو فيه 
من ضيق »؛ وأن اشتغاله بالأدب يجلب له من السعادة والسرور ماجعله يشى 
البؤس . وطه حسين كان والده يتولى الإنفاقعليه بخلاف الغايانى الذى خرج 
من بلده هاعاً على وجبه يبحث عن رغيف فلا يكاد يجده 


2 ظطاه 


ولقد شكا طه حسين من إممال النقاد لما يكتب وعدماهننامهم عناقشته . 


5 9 3 ع ع 
غال حت عنوان « من امم انا؟ » 


بك م ل 


فأما سبىءالحظ من الكتاب فأحد اثنين : رجل لم يلق من الناس 
إلا انتقاداً مراء وتشبيراً خجلا » لأنه لم يقصد إلى الجادة » ولم يوفق إلى. 
الصواب > 

< ورجل لم يلق من الناس خيراً ولااشراً ؛ ولم يبل مهم حلوا ولا مراً ‏ 
لأنه ل يكتب ما يستحق الدح والقدح أو لأن مقاله صادف من القراء 
أوقات الول وااسامة » . 

د فن أى هؤلاء عكن أن أكون أنا ؟» 

« خطر لنفسى هذا الخاطر فألقت على هذا السؤال بعد أن قرأت مقال 
الجمة فاذا هو سابع ما نشر بهذا العنوان » وقد يكون الرابع عشر لما نشر 
هذا الإمضاء . وإذا أناكا ول يوم كتبت لا أقول لأنى لم أسعم كلة ثناء » 
فقد علم الله ما ابتغيتها اليوم » ولا عنيتها ول كنت مشغوفاًبها كلااشغف. 
فبى الآن أزهد عندى من عفطة عنما يقول على بن أبى طالب » لأنى 
أعلم أن آنها لم يون بمد » وأدخرها لذلك اليوم الذى تطلبى فيه ولا أطليهاء 
ولكن لأنى لم أسعمكلة ناقد » ول أر مقالا لعائب بعد أن دعوتالقراء إلى 
أن ينازءوى أطراف القول فمااً كتب وأقول »> 

» ولقد كنت أحسب أن بثؤمى مطبق فى كل شىء حتى فى الكتابة‎ ١ 
وأن موقق زلق ىكل مكان حتى بين الكتاى. “نظرت فاذا نا لست من‎ 
كتاب النزلة الأولى » فلم يرعنى ذلك لاأن هذه المئزلة غابة يبلغها كل كاتب‎ 
مثلى لم قف من حيث الإحادة والإحسان عند حد ثم نظرت فاذا أحد‎ 
,.» الرحلين فى المزلة الثالثة‎ 

ولسكن طه حسين استطاع أن يحطم بؤسه فى هذه الناحية » ناحية إغفال 
الناس له وإهاللم لما يكتب . فقد اشتبك مع كتاب المؤيد فى نقاش عنيف. 


)١(‏ عفطة ضرطة. 


وإذكان لا طائل وراءه وجرح المنفلوطى بغير وجه حق تجرنحا قبيحاً . 
وهاجم رجال الاأزهر هدوما قاسياً » وبذلك لفت إليه الا نظار . 
« خ* >6 

وكان فى ذلك الوقت محتفظاً بزيه الشرق ٠‏ ويرى أنه من العقوق للامة 
والروج على الوطن أن يترك المصرى زيه الشرق ؛ ويتخذ الزى الغربى . 
فنشر سنة ١51١‏ مقالا نحث عنوان 2 الأزياء""2» جاء فيه 

د مخطىءكل الخطأ صاحب الزى الشرق الخيل يستبدله بالزى الغربى 
مرضاة طوى كاذي ٠‏ وشهوة خادعة » 

« خطىء لأنه ينزل عن كرامة الآمة فى عاداتما وآداها ليندمج فى 
أمةا حو مو فزيحق ولأداعية:- معذ] الأ كال من حيو إلى احس: 
ولاحدا الانتقال من حسن إلى قبيح » 

« نحن لا ريد أن تقارن بين الأزياء الشرقية والغربية » و تمك على 
أحدها بحسن أو قبح ولكنا قؤل إن لعترق:زنا تدغى إله طعته + 
وللغرب زيا يقتضيه جوه وإقليمه فليس تسديل الزى الشسرق بالزى الغربى فى 
الشرق صادراً إلاعن فس مرتبكة مختلطة ؛ ومزاج غير منتظم وإذاكنا 
عقت اليوم الذى استطاعت فيه القوة أن نسيطر على نفوسنا فتكافنا أن 
نكون على أشكال خاصة وفى أزياء خاصة» راغبين بذلك عن عاداتنا القدعة 
وترائنا الأثور من غير مسوغ ولا منفعة . أقول إذا كنا مقت ذلك اليوم 
فأنا أشد مقتا هذا اليوم الذى يتزل فيه أحدنا عن زى مصر رض اوكا 
طائماً مختاراً هؤؤلاء ساداتنا الأساتذة بينهم كثيرون لا يكادون مخرجون 


١و١‎ /٠١ (8. الحريدة فى‎ )١( 


سس و ع مد 


من مدرسة المعامين اللناصرية002) حتى يلقوا عن رءوسهم العامة وينيذوها 
نبذا . وحتى يصمح أحدثم أوربيا فى شكله وزيه » بل فى حداثه ومحاورته 
غير حافل بأنه من طبقة هى أرق طبقات الآمة التى يجب علبها أن محفظ 
للامة مظاهرها الميلة . وأى طبقة فى أمة أرق من طبقة المعامين ؟ ! »> 

وكتب متقالا آخر”" فى الموضوع المتقدم جاء فيه 

« من أشد الناس عقوا للاأمة وبغيا علبها ذلك المصرى لايكاد يعدو 
00 ن ثور مصر مبحرا إلى أوربا حتى يقطع أسبايا ويصل أسبابا » 

« علو ما نويا ن »ورسل مايه ويك ورا .فيترك لناأز زياءنا 
ولغتنا وآدابنا » وينتحل مثلها من أزياء أوربا ولغاتها وآداببا ورا عمد 
إلى للميته فأتخذ مها ش كلا فرنساويا » أو أنى علمها وعلى شاربه تقليدا 
للاتجليز » كأن لم يكن له بنا عبد طريف ولا تليد » 

د مسكينئة مصرء لا تعرف إلى قاوب أبنائها سبيلا فقد أحيتهم عائها 
وهوا أاء وأسعدمهم بنعيمها وصفانم .»١‏ ش 

< عرفتهم فأنكروها ؛ وأسعدحهم فأشقوها .ول نين مسبم إلا مامجنيه 
الآم البائْسة من ولدها العاق الأثيم » 

« يدع المصرى زيه فى أوربا لآنه لاحب أن يكون هرأة لأبناء الغرب 
ال ولكنه مع الأسف يدفع اشر لشر منه » 

تت البلاء ها هو أسوأ منه مغية وأقبح شراً » 

عر المادية بكرامة .هسه ويسره أن يرضى الفتيان 
والفتيات وإن زل فى سبيل ذلك عن عادات قومه وآداءهم » وبذل الفضيلة 


والحلق الكريم » 


١9١١ /1١١/؟ نه مدرسة دارالملوم (؟) الحريدة فى‎ )١( 


ع 

< قل بين أبناء مصر الذين يتعلمون فى أوربا أو يصطافون بها - وثم 
كثيرون- من يستبتى على رأسه الهامة » حتى قالت بعض الصحف البلجيكية 
أيام اثتمار المصربين فى بروكسل إنها تعجب بمصرى' "© واحد حافظ على شكل 
أمته وعلى زيها. ولو أنطئؤلاء قليلامنحسن النظر والتفكير لقاسوا أأنفسهم 
إلى أو لفك الغربيين الذين لا يترلون عن زى من أزيائهمء ولا عادة من عادا مهم 
فى بلادناوفى غيرها مبها لاقوا فى سبيل ذلك من أذى وازدراء » . 

د فالى هؤلاء المصريين الذين سيقر أو نكلتنا فى أوربا نتقدم بالنصيحة 
الخاصة ب أن لا يبيعوا كرامتهم وإخلاصهم بثمن مخس . وأن لا يبلغ الضعف 
من نفوسهم هذا الملغ المخجل » فان للاأمة فيهم أمانى وآمالاكبارا » . 

هذا ماكتيه طه حسين سنة 159١‏ فيا يتعلق بالأزياء وفى صيف 
سنة 1914 غادر مصر إلى فرنسا وقبل أن يضم قدمه فى الباخرةكان قد 
مل عن زيه الشرق وعاداته وتقاايده الشرقية ولمله نذكر ماكتيه فى 
هذا الصدد فسخر من نفسه وضحك 

كان مله حسين كثير النقد للمجتمع المصرى فى مقالاته وقصائده . وكان 
شديد خط على المصريين لكثرة الأدعياء بنهم » ولما يغلب عليهم من 
الكسل والخمول والرغبة عن العمل النافم وهو يقرن السخط بالدعوة 
إلى الاحتهاد . مثال ذلك قوله : 

حسيكم يابنى الكنانة عجيا ‏ سكسل مخحجل وخر كثير 

وقوله من قصيدة أخرى 

كاتب تألم » وذو الشعرلاه وأديبٍ سبته كأس الشمول 

شاعر النيل لاعدتك العوادى هل هذا السكوت من تأويل ؟ 


)00 وه العزيز حاورش 


إن الحقائق التاريخية لا تتؤيد طه حسين فيا وصم به المجتمع المصرى, 
من كسل وخول : ولافما رى به الكتاب والشعراء من التقصير والإهال. 
ولو أن المصريين اقتدوا به فى خوفه من السجن والأغلال » والميل إلى حياة 
الدعة والمحدوء لما وصاوا إلى ما وصاوا إليه الآن من العزة والكرامة ثم 
إنه بشخص الداء ويعجز عن وصف الدواء » أى أنه بذ كر عيويا فى المجتمع 
ولا يستطيع أن يمحدد أهدافه » أو يوضح أغراضه التى يقصد إلا ومن 
السهل على أى إنسان أن ينهم الجتمع بالجول والتقصير» فاذا سألئة عمايطليه 
ليكون الجتمع فى نظره بريئًا من العيوب لم جد عنده شيئا وطه حسين 
قد وصف المزب الوطنى يأنه حزب الطيش والضلال » ولم يرث مصطىكامل 
الذىاستشهد فىميدان المهاد . وقال «ولست”" أعدح بأ أحب أذأتعرض. 
للأذى ٠‏ وربا كان من الحق ألى أحب الحياة الادئة المطمئنة وأريد أن 
اتذوق لذاك السم اق دغ وؤضا »وزهذا عى الكل سية اوطاحه 

2 «2 هم 

ولطه حسين قصيدة فى هجاء عند !من شكرى . وكاذشكرى قد كتب 
مقالا نحت عنوان « لحن الشعراء ومستقبل الشعر الءربى » جاء فيه : 

2 كرات عدة مقّاللات فى المر يدلا درب عه طه أفندى حسين . وو تعحدى 
منه كثير من صريح آرائه ' غيد أنى لاأرى رأبه فى قوله إن سليقة الشعر 
قف فسدات #:وآن أساؤن تتمراء هذا العصر أسازي فاسد إذا فس اسان 
شعراء الدولة العياسية » 

د وربما ظن القراء أن الشعراء يقيسون الشمر على التفاعيل فى وقت 


+ الأدب الماهلى س‎ )١( 


شد 4# حت 


صئعه هذا ما يظنه كثير تمن لا يعالجون الشعر » وأظن أن هذا ما يظنه 
الآأدب طه أفندى حسين 2 وما بعى بقوله إن سليقة الشعر فسدت © م 
فاكان من طه حسين إلا أن هحاه بيات مطلعها : 
قل لشكرى فقد غلا وعادى بعض ما أنت فيه يشنى الفؤادا 
د عد 

ذكرنا أن طه حسين قد خرج على نظام القافية الواحدة فى القصيدة . 
ولا نشرت له صحيفة مصرالفتاة قصيدته « آه لو عدل » قدمت طا بقوها: 

< يرى القارىء فى القصيدة المليغة الآتية أن صاحبها الأديب الفاضل 
قد انبج فيها أسلوبا يظنه بعض الأدباء من الأساليب الافرجية لاتفاقها مع 
الشمر الافرجى ف التقاطيع واروى ولكن هذا النوع لم يفت العرب 
فى جاهليمهم فةدكانوا ينظمو نه ولسمونه الشعر المسمط »> 

وقد جعليا يفت لها حدين ‏ اسعة أضاط + وكل فط أربقة أببات > 
عفق الندت الآول مع البيت الثالث ٠‏ والبيت الثانى مع اارابع » 

وقال أحمد حسن الريات من خطبته السالفة الذ كر : 

د« بعد عامين من هذا التاريحخ ‏ يقصد بعد عام 19٠0‏ استطاع يطلنا 
أن ينزل الشعر على حكه » وبروضه لذوقه » قصاغ الشعر الحضرى العصرى 
فى مختلف الأوضاع » لآنه وإنكان محافظا فى اللغة فانه حر فى الشعر . رأى 
ما يثقل الشعر العربى من قيود القافية فوقع فى نفسه أن «نفس عنه . فاخترع 
له الأضرب الختلفة والقوافى المتنوءة على هو مإيصنع الاف رتح فى شعرثم » 
إلا أن شعره أجل وأ كل لاحتفاظه بالذوق العربى والطابع الشرق ‏ فأتم 
رون أيها السادة أنه فكر وهو يافم فى تذليل كبرى العقبات فى الشعر 


العربى وهى القافية التى ين منهاعامةشعراثنا ولكنهميتاًلمون ولايتكلمون» 
أو سكنيو 5 لأ عرق 

لا أعيف آق تذاية كتقانا ق الفس حين من حناية ١‏ كت عع اثنا 
العصريين > 

والزيات قال هذا الكلام سنة 195154 وكان فى بداية طريقه الآدبى » 
لذلك لا يجب أن نعتد كثيرا بما قال أو نقيم له وزناكبيرا » وبخاصة قوله 
إن شعر طه حسين أجل وأ كل من شمر الافرتح لاحتفاظه بالذوق العربى . 
وكل مايمكن أن يقال إن بعش قصائده امتازت بالرقة-والمذوبة » 
كا امتازت بطابع موسيق جميل2 وقد أوردت له هنا عشرين قصيدة 
ومقطوعة ؛ خرج فى أديع مها على نظام القافية الواحدة » والبقية سلك 
فيها مساك القدماء . وتعتير قصيدته التى نظمها فى الاحتفال بالعام الطحرى 
4 من أروع ما نظم ؛ فقد اجتمعت فبهاكل عناصر الإجادة : منالمشاعر 
الوطنية المتدفقة ٠‏ إلى حسن الصياغة ٠‏ ومتانة الترا كيب ٠‏ وبلاغة التعبير » 
والموسيق الشعرية ٠‏ 

د يد عاد 

وقد شغلت الدراسات الجامعية طه حسين وغيرت اتجاهه » فترك طريق 
الشعراء إلى طريق آخر لد فكر فوجد أن الشمر لا يجاب له الشمهرة التى 
برنو إلمها» وذلك لأن الناس كانوا مشو لين لشعر شوق وحافظ ومطران 
وغيرم فلم يجدطه حسين لنفسه المكان اللاثق بين الشعراء » ورأى أن 
كتابة المقالات فى النقد الأدبى ونقد امجتمع » والهجم على رجال 
الازهر وعلى بعض الشخصيات الادبية أجدى عليه حكثيرا من نظم 
القصائد » وأجلب للشهرة . ولكن شهرته كشاعر ظلت عالقة بالاأذهان 


لاهج مده 


حتى سافر إلى أوربا سنة 19414 ٠‏ قال أحمد حسن الزيات فى خطبته المتقدمة 
ولا ريد أن نوازن بين طه حسين الشاعر وبين معاصريه من الشعراء * 
لا نالو فعلنا ذلك لظامناه ظاما بينا فعاصروه كانوا شيوخا أوكبولة 
فى حين أن طه كان فى نحو العشرين من مره 
0 : 7 8 2 


١ 


شور طهة سين 


1 حبرا جين عن ارارق 


قال برنى حسن باشا عد الرازق اللتوفى سنة ١504‏ وهى أول قصيدة 


نشرها : 

أفى الحق ما أسممتنا أم توها 
ثبين فان الناس الم تنس عاصما 
أفى كل يوم أنت داع بدعوة 
نكأت قروحالم يجف صديدها 
ألا إعا تنمى لنا الفضل كله 
رعى الله مصرا إذ تداعت حماءها 
هوى ك وكب كانت بهمص رنهتدى 
تولى فلم تفقد به شخص واحد 
تولى فذلت مصر بعد #أته 
رماه الردى من ود أن بلاده 
ومن يدعى بالطيش نصرة قومه 
مذى (<سن »© عنا وخلف لوعة 


١5١4/1١/١ الحريدة فى‎ )١( 


تين 


شين فقد بدلت أدمعنا دا0) 
ول تقض من ذ ذكرى الإماءتأ ا" 
تغادر قلب الشرق باهم مفما 
وأذكيت ج را كاذمن قبل مضرما 3 
وتنمى المعالى والوفاء اجسما 
وأطكى: “ننوها اللننية” مهما 
إذااعا دسا لل الططون وآطلنا 
ولكنه صرح اللمعالى تهدما 
ممام إذا ما أحجم الناس أقدما 
تكون لأعلالترت يا وقننا 
وزاتدي الأعواك ' أن يننا 
/'زيد على مى اللي الى تضرما 


67 كد 


(؟) حس باشا عاصم كان رئيسا للجمعية الخيرية الإسلامية » مات سنة بنقدء والإمام 
عمد عده مات سنة ه8١5١‏ 


(؟) نك القرحة ؛ كنع ؛ قشمرها قبل أن تراً. الفروح الجروح 


د بياج سد 


وما الصبر عمنفاق فىالمود حاعا 
ستذكره الشورى إذا قيل منا 
ويذكره العافون إذضاق ذرعهم 
فقد كان قياض اليدين يدا 
وما أنس م الآشياء لا أنس وقفة 
ولا خطية ستى عل الدهر ذكرها 
عزاء فلو تنحجى من الملوت فديه 
عليه سلام الله ما دام ذكره 


وفى بأسه مرا وفى ارأى أ كنيما 
وقدأبدتالأهوالفىاظبرأمي0© 
وأبدى طم أهل الثراء التجي(») 
إذا بخل المثرون أعطى فأنم(؟) 
له ألفت فى مصر حزيا منظم(؛) 
أبأنت لنا رأيا ساديدا 55 
فدينا ولكن كان أمراً عمما 
ورحمته ما شاء أل( . بترا 


؟ - حديث مع النيل 


وقفة فى الصباح أوفى الأصيل 
تزع البائس المزين عن الب 
رب ليل قد بات فيه لى الم 
شرد النوم عن جفونى وأذى 
فت عن مضجعى ولا من ير 


ساعياً لا هيه >ن ع 


دشحل فمها جمال اليل 
س وتنمى الهب عذل العذول 
مم أزيلا أبغض به من زيل 
بين حنى نار وجاك <زيل 
فيسرى عنى ولا من خليل 
عمى ويغرى عزعتى بالقفول 


)١(‏ ااشورى : مجلس شورىالقوانن . المافون الدذين يطلون الإحسان . يقال فلان ضاق 
ذرعه أى ضعفب طاقته ووقم فى مكروه لم يجد منه تخلصا 


(؟) سميدعا 
(*) م الأشياء من الأشياء 
(؛) مصر الفتأة فى م+١1/؟/ة‏ 6و١‏ 


سيدا 


مج لد 


سرت والقلب بين داجية اليا 
وإذا ماتقسم للرء يأس 
ليل أسجح فقدملكت وأصبح 
ظلم الإمجليز مصر فبل جا 
أججملى نفس إن فى النيل للمد 
سو إن ف المزيرة ملبى 
اذا النبل كاسفا يلحظ الل 
هادى* الير خافت الصو 
مفعما كلبه بكل شكاة 
ويك يانيل أنت مثلى فى المز 
ويك يا نيل قد غذوت بى مه 
ما عناقق وما عتاؤك يان 
قنعو بالفنهان وانخمذ و الضه 
كاتب نام وذو اشعر لاه 
شاعر النيل لا عدتك الموادى 
الوا دارثم وعقوك يان 
فض فأغرقهمو فأنت حليم 
ويك يانيل لو تعلم منا النا 
ويك أرش دجمو فلا من سميع 
ماقي الأزشاق :قوم ناما 


خبرولى وما إخال لديكم 


(١])أسجح‏ برفقوأحسن 


س وضوء من ارحاء ضثيل 
ورجاء م يدر قصد السبيل 
فقد سكمنا من طو لاك امرذول(2©0 
ديهم أنت فى القام الطويل ؟ 
زون سلوى ومشتقى للغليل 
بين روض وبين ظل ظليل 
لعاتن كرهه بعيى ملول 
ت لا تمع منه إلا أنين العليل 
كاظما غيظه بصبر حميل 
ن لو أنى أمسيت غير عجول 
رلدن قام كل جيل خِيل 
اقرع يضرا حياة الذلين 
م قلواة إليه كل جميل 
وأديكن: ركه “كاس - الشفول 
هل هذا الكوت من تأويل؟ 
لى فا إن طم سوى ااتشكيل 
غض فأهلكهمو وغير بمخيل 
س م مخش عاديات الموول 
ويك وا نصحبمو ولا من قبول 
أصبحوا عن حقوقهم فى قفول, 
من جواب إلا حديث الفضول 


ما ثنا 3 عن العالى وأتم 
يرق غيرم سراما إلى ال 
أولستم بنى الآولى ابتنوا الآه 
أولستم بى الأولى ملكوا الآر 
محن منهم لو لم حل بيننا الدع 
ذاك عذر الول فى كل ثىء 


ستحنى على الزمان وماذا 
إبه بانيل قد صدةت قللتض 
وإذا ما نصحت للخائن الح 
أمفيناة” 131" ايكلف مالا 


صنع الله للهداة وللقا 
نال معنا التديت .مانا 
نظر النيل نظرة فرأى الاي 
ليل ما بالك استطلت علينا 
ليل أو نال دورة الفلك الدا 
ليل .بن لارجعت واغرب فانا 
لو أراده الإله أجلاك عنا 
صامت لاا محيبتنا بجواب 
نك الثيو _ انان «فاذل 


. بن ء من بان عمنى بعد وفارق‎ )١( 


أهل عز وأهل مجد أثيل؟ 
د وأتم 5 العلا فى ذهول 
راع واستائروا” محسن القيل ؟ 


ض بحد للهند المسلول؟ 
ر وبين الرجو والأمول 
لا شفى الله تفن الول 


يصنع الدهر بالحبان الكسول 
ميل فى مصر أيمسا عثيل 
ب تولاك بالمقال التقسايل 
ومحيلا إن فبت بالممقول 
دة فى مصر بالطريق الذلول 
فلبونا عن ضيف ذا المملول 
ل مكلا ستره المسدول 
كل بين مزيل ؟ 
تن يعن الاقاك والشيطل ؟ 
قد سكمناك من مدل مطيل(١)‏ 


أغر منت 


فانجلت ثتمرة العدو الدخيل 
شتى الائثلان ‏ المسئول 
لذ كاء 


من عنده رسو ل 


لجحة م شرت 
أجم أدبرت تماوى سراعا 
قد جب الله غمرة الليل عنا 
تلك أمنيتى لو ان بقوى 
فتدانت طليعة الصبح تلت 
عندها ثار ثاكر النيل واهتا 


بقدوم 


وتدامى أعداوها للا'فول 
ودجى صيح بينه وبين اارحيل 
وسيحلى العدو بعل قليل 
شبد" اميه وال التفل 
سل هن الايل كالأسام الصقيل 
خّ بأمواجه اضطراب الجذول 


بتنافسى مسقط الضوء حتى مهن الهار بالتنويل 
ضحك النيل حين أشرقت الشم س وأه دى طاسلام الخليل 
وكسته رداءها الأراجوالق فنالته ‏ هزة المعمول©0© 
كدت لولا التتى أغبر وجبى بركوع ‏ فسحجدة للئيل 
منظر يستخفا كل حليم طريا حين يغتلى بالعقول 
شغل النيل الحبيبة عن ذىي حاجة ليس عنه بالمشغول 
ثم نادى نحية وسلاما سأنتم الحديث بعد الأصيل 
م ل حديث مع ال 


عم مساء فقد أناك السمير 
لابروعنك الفراق قللا" ف 
تولح الليل فى الهار ويأى 
رقرّ عينا فأنت أنمم بالا 


لأبر وعنك الظلام المغير9"© 
لاك يانيل دورة ستدور 
من ذكاء إلى الظلام نذير 
من حبيب صفاؤه تكدير 


)١(‏ المشمول شارب الشمول وهى الْمر التى هبت عليها الرياح العمالية فبردتها 
(؟) مصر الفتاة ١١١5/8/5‏ (9) يروعنك ميفنك 


اله 


إن قضى الله باتفرادك حينا 
لنت أدرى وليتنى كنت أدرى 
كيف أمننا الوشاة وهيذا القت 


خل عنك اجون واطلب اللجد ( م ) فللجد 


إعا السيئات من خلق إلاذ 
:نيل ما هذه الكابة والحز 


قال ماراعنى الفراق ولكن 
غادة أسفرت فتابك. , ذكاء 
أمّها من بنيك أخدان طو 

تزل ييا وبيمم الأز 
كان ما كان والفضيلة تدعو 
م بها سواى لكن سيق 
ظم القائمون بالأمى فى النا 
زعموا أن شرعبم يكفل اللي 
2 ساقه الرور إلبهم 
أها الناس أبن علمكو الما 
عزلم_ الغيب والشهادة لايم 
قد أعم لنا امنا وحظرتم 

أحماو ١‏ الئاس محكم الله فييم 


)١(‏ موتور له تأ ريطالب به 
رم) راعنى أقلتى . أطاك دعاك 


فهو الدهر مبعد مبجور 
كيف أبقت على هواك الدهور ؟ 
ليل يانيل الى موتور”©؟ 
سترئح الضمير 
سان لو أنه مهن خمبير 
ذءأم يعدك الأسىالموفور © ؟ 
قلت كا اه © 
وتولتك لوعة ‏ وزفسيير 
كام 'مد نف الفؤاد ا 
هار لسعى حتى تقضدت 00 
أبن امن لفق ؟ أبن التفيين؟ 
دون 0 اللسان عنهم قصير 
س واغواهممٍ ضلال وزور 
+وه: عبة افك مور 
ومن الناس حاضل 
هل لذى الكدلين متا اعدو 
صر من عارلم عداه القصور 
-زب عنه قبل الصغير كيير”» 
كيف هذا السواغ الحظور”'*" ؟ 
فبو الغالب القوى القدير 


مغرور 
زفق 0 


لقف 


١‏ يعدك > <تجاوزك 
(4)أمها قصدها 


١ه)‏ عدر : عدر 5 أو عاذر (5)اعداه 3 مجاوزه (/1) يعزب مق عليه 
(4) يقول إن الحكومة تبيح الدعارة إن كانت رسمية ونحرمها إن كانت سنرية 


دعوم د 


أنفذوا حكه على كل جان ا لابنلك من دون هذا فتور 
أرججوا واجلدوا م أم الل له يجانكو المنا والفجور 
إن من مهدر الفضيلة ادو ليس كفا لذنيه لتقو !ة 
طرب النيل ثم قال لعمر الله قد كاد يزدهينى السرور 
أب للدبن من أهل مصرر أنت والله بالنحاة بشير 
ادع الله لسمع العاقل الند ‏ ب ولو انه بمصر سير 
نسيت مصر دينها فمداها كل خير وجللها الشرور 
أحملت فيكو الفضيلة دهرا 2 وأحمل فيكمكتابها المسطور '" 
لن ترى بين أهل مصر وفيا 2 يقتضيه الوفاء إلا التزور 
عبدنا بالوفاء أيام كان ال (م) بن غضاتلين منه الصدور 
عبدنا بالإباء أيام كان ١11‏ موت حلوا يزار» ليس يزور 
عبدنا بالسلام أيام لايع تسف الناس مالك أو أمير 
ذاه مسن قنف ]سفن الاترل_ ,«ذهات أعشى اوتعاءت» قصود 
حسبكم فى الآذان#بأقالفن. .عر أقما أنه شكتون 
نعم ما قال ذاوما قال همدذًا وتم قال العلم الاير 
نخذوا من كبهما بنصيب وتواخوًا همداها ستنيروا 
كثر الدعون فى مصر حتى كاد يقضى على البلاد الغرور 
حسم يابنى الكنانة 'عجبا كل مخجل وخر مكثير 
ليحكن قولك أقل منالفه 9 لى فل يبلغ العلاء لخور 


(ه) التعزير : العقوبةدون القدل كالحيس والغرامة (5) هذا البيت فى الأصل هكذا : 
أهملت فيكمو الففيلة من أ ه 2 مل قيسم كتابها الطور 


كلها الرق 


سم 15م مسد 


الى افيا" التستعة”. .من 
أخلصوا تصدق الأمالى وتنجح 
أججموا إن أردتم السير لسك 
كنت أرجو لك من المجد والسؤ 
سكت النيل ثم قال كلاما 
فذروه أو اطلبوه يرا 
قركض هذا الشاعر النيل لو بد 
ل يطل ليلنا وليل الأمانى 
ما ألذ النى وعدي لولا 
هس جلدين خمرة الهم عى 
شن .وكد تق اطناء -وزوينا 
لبت شعرى و ليس مجدى على اأر 
ماللح#_ذا الزمان عند بنى الإذ 
توايع التتائدا تا سقيها و حك اال 
أنت يانيل قد أمنت الأمالى 
طاهر أنت من كران أخلا 
ليس بدعا أن يمى المتير الم 
لهم النيل بسمة الحزن فاستة 
فرح خالط المموم فبادت 
وزهتنا النسيم فاهتزت الأغ 


)١(‏ محصور عاجز عن التعبير جما يبول بخاطره 
(4) عثور : كثير الءثار أى كثير السقوط 


فق تألين أقسمن 


فهى إل كش كن لا تضير 
إب مصر بالخلصين نزور 
دد والمهاد أمرك ثم سيروا 
دد أو أن عزمكم لا يخور 
ل تسعه من القرريض يحور 
فيسير على الادب النثشر 


أن حبل المنى بنا موتور 

ونال أنتى و 
فدؤادى مروع مسرور 
ع بكاء ولوعة وسهعير 
سان يعدو علييمو ويغير ؟ 
اس من دون ذاك ا 
وعداك اطضلال والتغرير 
ق ولاعتفين عذبي طهور 
ر ولشتققى لشره الشر بر 


عامج ظواغ الضيح بون 
هكذا يطرد اطموم السرور 
عصان تها وغرد العصفور 


(6) موتور متقطع 


منظر ‏ ثم مسمع تاق ق ذقول. كا مور 
والذى يغتلى بى الحب فيه بسمة الحزذ يقتضها البشير 
لحر شعرى أكان قدرها الذي لى فم يعلد : به ااتقديو 
ام سها عنبما الزمان خاءت ‏ سقطة وهو بالأمالنى نزور 
لاعلى العاشقين من مخل الده ر فهذا نصيبنا القدور 


و أه لو عدل 


نشرت هذه القصيدة صحيفة مصر الفتاة فى 3404/1/71 
وقدمت لما بقوطا 
9 يرى القارىء فى القصيدة البليخة الآتية أن صاحبها الدب الفاضل 
انبج فيها أسلويا يظنه بعض الأدباء من الأساليب الإفرتجية لاتفاقها مم 
الشعر الآفرتجى ف التقاطيع واروى . ولكن هذا النوع ل يفت العرب. 
فى جاهليهم ؛ فقدكانوا ينظمونه ولسمونه الشعر المسمط. 
وقد جعلها نسعة أسعاط ء وكل عط أربعة أبيات » يتفق البيت الأول مع 
البيت الثالك فى الروى ٠‏ والبيت الثانى مع اراببع كذلك > 
شادن عطف عطفهالجيس"'' 
بعد ما صدف) صدفه الملول 
5 سبى العقول قوله الخحلوب 
علك القاوب ثم لا ينيل 


ل لما 


. شادن : المراد به الفعاة . عطف ؛ مال‎ )١( 


قل لذى السَّنان' أو لذى افلم 


كلنّت ارطمم' علدهة والمسدا 

أن تندننا 
بدذوهة حول مساج الحساهة 
13 باللى:ون يبشهسى المسير 
إمما اسن منتباخيه ؟؛ الأناد 


د عد عد 
أى لوعيتية” نيوت امل 1 
أى عتتيرة اوفع 1و 
ثم بااشجوات 5 أخقعو 


)١(‏ عيرة دمعة الشعون حمم شأن وهو تحرى الدمم إلى المين 


(؟) الشجون جم شجن وهو الحزن . 


فيه هوتى ابت الحتسنان* 


فاز بالنتعقم در ل حوىق للها 
د ا عد 

أ | الترام كو'يك هل تعودل»؟ 

حت منذ عام مفموى الأم ل 

ا ا امم 5 ام 0 

فم ذا الصدود آه معدل 
جا د 

فميفة. -مجناذق.. انة ال ايه 

فعكدعحوالة :ول غنناة. المشتحياءم 

و بلا الغرام قشللى ما ع لذل 

وقيقة: . الككل ممست 


)١(‏ أصبت الحام أبعدته عن حامه كته يندقم اندفاع الصى الجاهل 
(؟) الها م نبا هخ اقرة الوحشية ه والراد القدات الميلات 
[ف6 اللها ؟ , 7 بضم اللام وفتحها العطية أو أفضل الءطايا 


(4) ويك 1 تقال للاغراء 
(0) عمد : هده الحب 
)١(‏ شفه : صيره محيفا 


لس بام بد 


أمننا الفدؤاذة. كونك الغْوَل' 

إمنا ارشاد فى هوى المسان 

إن كروي “لان مجحعدة اسيل 

الم وى دول دع 4 ٠ [١‏ مان 
6- الحبيبالمريب”” 


شيزا إن. أودمنة وا ركان 
وإذا ما دعونما إلى اللم 
أد وكاعن :مؤازة الهو سن 
لرش_دها وتأت 
ويك إن الموى وإن مسن حاو 
ويك دع عننك خاطراازهد واقبل 
با خليلقل لست اخدع نقسى 
قد بلوت المحوى فا ذدّت منه 
لا رعى الله منذ عامين عبدآ 
مات الوصل لاخلى وملهدرى 
ذائد اللوم عن جفمونى ومغره 


ثابت 


١و.و‎ / ه‎ / »١ مصر الفتاة فى‎ )١( 


لعوادى المموم والأحزان 
سو و أرضه فلا تعذلانى 
ولوت' عنه بعد لأى عن 77 
ليس مستأ نف الطوى لى بشان9© 
و فاهنا ” به 0 
ويك فلا ترشدانى 
بائتناف الطوى فلا مخدعاي © 
غير مل النوى و-لو الأمانى 
4 نذا" المنيت. الفغان 997 
لوعة الصد للمحب العانى ”© 
ه حفن العدو ذى الشنكان*" 


نصحنا 


(؟) أصدربت رجعب .لوت لنت .لأى: إبعناء أوشدة عنان؛ ككسسر وله ؟ سيرالاجام 


[فة6 تأت 


رحهت 


(4) ويك كلة تقال للاغراء عمنى أقيل 


ره ) «ثتناف باسدئناف», أى بالرجوع إلى اللهو 


(5) اهقوف 
(07) العانى المرهق 
(8) ذائد مانم الثتآن : البغض . 


اهامر الطى » الدقيق الخصر 


-- مم 


مطمعى بالقال منه ومدنى |! 
لا أحب الطوى إذا لم تشبه 
ما ألذ الصدود منك إذا لم 
انها“ الضف عل ميلد 
لا أذود الطير عما بلوت !! 
لا مخف أنت فى الخال فريد 


ينا وله عو “الله قر 
مال #القلىعتك رونك 


ريبة لو جلوت هنها يقينا 
لا ألوم الفؤاد فى الحب مالم 
لا أرى للغرام فى الى ذنبا 
هن أغرين بالخجال نفوسا 
أنا لولا الحياء أفشيت لنا 
عو أن أدى اللسيياء امن 


5- الفجور 
ضنيت لا من هوى الغوانى 
وشفى لا صدود رم 
واقتادنى لا هوى فلان 
ما أنا والمب زدهيى 


يأس منى بنائل غير دالى 
شاشات الصدود واطحرانث 
تبغه وصلة لإرضاء ثانى 
لست من صبوتى ولا سلوانى. 
مر منه ا يقول ابن هانى. 
لا يدانيك فيه يوما مدانىى, 
تك فى طاعتى وى إماتى 
"تنيت ديعا من بيات 
حمد الماذلون منك مكانى 
نك لى بالصدوف عنه بدان. 
إنما الذنب للوجوه الحسان. 
برئثت من معادن الشيطان. 
س أموراً لحان وجهالزمان. 


بعد المدة ”ا 

واشتقت لا لمها الحسانث 
إذا ثثى رعطفه سبانى '"4 
فقد تولى هوى قلا 


حسى من الحب ما ازدهانى") 


)١(‏ مصر الفتاة فى 1؟/١١/9.84١‏ (؟) الريم الفى الخالص البياض ؛ و'اراد 
اافتاة الميلة ثتى عطفه : ابتعد عنى : والعطف 4 يكير الءين 4 الجابي 
(؟) يزدهيى : يستخفى 


باقع د 


لقد بلوت الغرام غرًا 
حمد القفيد من بلائى 
محم الغيد فى دهرا 
لا أكذب الله إن عاما 


إذا تذكرته استهلت 
إذ أنا فى لذة وأمن 
أ الدهر فى صفاء 
لايصحو لى عاذل وإن لم 
رحمة وعطف 


2 
ثم طوى الدهر ذاك عنا 
لا 


لشمثت الحاسدون إنى 


)١(‏ اسسهلت : تساقطت المان : اللؤاق 


(0) كاشح عدو 
(©) قلانى أبنضنى 
(4) يدذودنى 


() المترف : المتتعم 


فم بالامه ابتلانى 
مذ كاذ لى بالطهوى يدان 
م انثّى عنبمو عنانى 
مضى حثيثا ‏ بلا توانى 


دموع | عيى كالخان"' 
أباكر اللهو غير وانى 
وما درى كاشح مكانى ""' 
يك اعبزامى إذا طانى 
على عدوى وإن قلانى'" 
فى غير إثم ولا افتتان, 
يذودلى عن رابى المنان") 
فاتنى منه 2 فى أمان 
بل قال بالحل مفتيان 
لو بعض ما نلته كفانى 
ليت الردى قبلها طوانى 
سلوت حبى وماسلانى 
نفسى فى هوة اطوان. 
ودعه للمترف الْنان4*07 


عنمنى رلى خم ربوة وم الأرض المرتفعة 
أوالذى سترسل فى هواه دون رقيب أو سيك 


سدذااو؟ ده 


إن نميم الحياة يفنى 
هر الأمانى ملكن قلى 
ب كرى النوم عن جفونى 
ادنين اسامر_-202-> تى 
بينى وبين الدهر حرب 
لن يبلغ الثأر م زمان 
إن كان الي !مان “عن 
ممىل حارب الدهر ل يسعه 
م أمض عشرين غير أنى 
ما أنا والادثاتت إلا 
أميل بالتفس حيث مالت 
إذا ”قنك الؤنن كل “ينب 
بينا نعانيه كارن شوق 


وحافظ فى القطار بلهو 
أذاك أم مسه ‏ شقاء 
للش ونش لقنا 
ليف - القاعاقة فنا 


(١)المأشض‏ النفس 


وطيب المجد غير فانى 
ياويح قلى مر:_ الأمانى 


وقلرى الضفو لا إرانى 
ونائل الدهر نمير دانى 
لا صتنع الله للزمابف ‏ 
من صال بالسيف والسنان 
فاتى صاحب> اليانف ‏ 
إلا رضاه يكل شان 


باوت دهرى كا بلانى 
كاري والأغصن اللدابفت 
فقت اللاش: :واللنانبي 1 
فقد مي منه شاعران 
يقصف فى كرمة ابن هالى'" 
مقراة اطي غير عالى 
فانتجم الؤافدل. امداق 5 
من صلف الدهر فى ضعاث"؟' 
إن درهكة “فكت حشاته 
والأدب الغض صاحجيان ٠.‏ 


( ؟ ) كرمة ابن هالى : قصر كان ملك أحد شوق فى المطرية . 
( ؟ ) الواصل المداتى بريد به القطار , أو الواصل الذى يضل الئاس بالءطاء المدالى : 


الذى يقرب السائل والحتاج وبغمره بكرمه . 
( ؛ ) الصفايا : تفائس الأموال . 


لقد شنئت الصحاب حتى ‏ وددت لو كلهم ان 49 
07 46 كدي 
فى القاهر 
نام ليل واسهدتى الليالى وعدانى تقلب الخدثاد 95 


وه 


عل اله أن <فلى فى الل 
كل حنلى من السعادة انى 
لا أبالى إذا استبنت طلوع النج 
لا أبالى إذا عرفت صديتا 
أنا لا أجتوى من الدهر إلا 
لاأحب الصديق إن لم شارك 


لا أبالى إذا عشقت جميلا 
عاش ثم أن أكون خلنا 


أنا أصبو إلى الثرام ولايم 
لا أحب اطوى إذا اعترضته 
ذاك أنى أرى الصدود رسول !! 
فاذا ما بلوته من خليل 
هذه 'خلّتى وإن لم بقابا 
(4) شنئت : كرهت 


(5) مصر الفناة فى /١‏ 
(5) احجوى : احزن 


٠‏ ]ءا 


أنامن أى تقلصا فى أمان. 
إسرورى ) واعمتى خلانى 
س كبير لكنى غير عانى, 
رضت نفسى على خطوب اازمان. 
: إسعد ام بلحس دهانى 
أشتقمئه” مودتى أم قلانى 
وه حل تيل كار الإلر از 
حاجة زارنى وإلا ازدرانى 
ى: قبل ارون فق الاحزات 
استعب الوصال لى أم جفاى 
من هوى الغيد أو غراءالغوانى 
رف لى فى الإنون بالحسن ثانى 
شائسات الصدود والمحران 
بغض أو قبضة مر ااعدوان 
/ أسكه ألوت عنه عنالى 
با راق إلا بالاسهجان 


أنا إن أشك صاحى فقدعا 
أها العاشق الذى ضاق ذرعا 
قد هوينا يا هويت وقد نم 
غير ألى أرى شفاءك فيا 
كنت أهوى وما إخالك إلا 


لمأجد فى الصحاب م نأشكاتى ”'©2 
بشعون الغرام فاستفتاق 
لم أن الموى من اسم الموان 
قاد تمست” طبه قشفالى 
ذاكرا ما لقيته من فلان 


0 ع6 


فق حا ا كنديه حساى فلم يعد أن أذل مكالى 


مال بالود حيث مالت رياح 
لم تحكن ساعة وجِسّدت حبالا 
مثل هذا الحبيب خير وأبى 
لا تمد بالفؤاد إلا لمن حص 


م - ثناء وهناء 


مة ظهر 0 هق 


فكنى نفسه الموى وحكفاق 
حكن قبل الحلاف جد .مان" 
لك إسلامه إلى النسيان 
الذ بان 


| زفق 


قال مهنمًا عبد العزيز جاولش عناسة خروحه من السحن سئة احلال 


الآزن حقى لك الثناء فاتحجى ‏ وليحى اللواء 
ولتحجى همصر وأهلها شاءالمالدى أو لم يشاءوا 
تناو _عيدا أمؤاتا. ع ركدهن)ا الدباء 
دعر يها تح بقارم | الكرعين طنياة “اناد 
فك يتنا لقب واكجعاف- ١‏ والضزة النداء 
فتجيهم اخلف استا ر ببسا العذارى والنساء 


قطعت 
الفناة فى ٠١ / ١‏ 


(؟5)جدب 


(؟)مصر 


١افءقز‎ 


3 


لين لا صرعى الدا م ولا استطار بنا الصباء0©» 
لكن تناهت إذ تنجو ات لنا المسرة والصفاء 
مم 'يحلرقون وتستفز(م)جحمو الضغينة والمدهاء 
فلتأكل الغضاءه ‏ قل ,بمو فذاك ‏ لنا ‏ شفاء 
ما ضرنا كلد العدو(م)إذا أتيح لنا اطناء 
إن كان ذكرك للجلا ء يسوء فليكن الجلاء 
أو كن ضوت: الفنن عد عون اهو الداءء «العناء 


فليعل صوت الشعب حتىى برجعوا من حيث «اءوا 


قد علونة ‏ أن .هد عن لشدهم فوا 
دلوا بقوتهم وأعما هم من الطغوى غثائم0» 
قافوة. الاق إن" عضت ١٠لا‏ ا 


فلزدهيم فى امنا صببم علينا 2 الكيبرياء 


سيرون أن اق هه هاا ”" فله العلاء 


لم اسحلوك وإنما ردوا الأعوين 39 لشاء 
ما إن أصابتك الإسااءة بل لأنفسهم أساءوا 


لوا يلم السجن الذى قد كان فيه لك الثواء" 


١ (‏ ) الصاء ؛ يفتح الصاد جيلة الفتوة . 

(؟ )دلوا روا وتعا ظءوا .الطفوى الطفان . غثاء : الحالك من كل شى* 
( ؟)هواء فارغة لا شىئ' فها ولاقيمة لها 

, الثواء : الإاءة‎ ) ١ (١ 


خحؤقنت 


لا وأنت للسان مه 


تدعو 
ويزينك الإخلاس إبفب 
لك من بى هصر جميس 
انيم لصر وأهلها 


شم اج 


ذا عونا ال 


لما وبدود عنا ها صدق عزمك والضاء 


أزرى بذى الحتب الرياء0© 
فقيو “القطة" .راسك 
إنا للنحدتك المفدداء 


نظم هذه القصيدة حيما عرضت المكومةمشروع مد امتياز شركة قناة 


السورس على مجلس شورى القوانين : 


م قر 


تيممو اغير وادى النيلوانتجهوا 
2 ا 

كفوا مطاممك عنا أليس لك5 
لسع وخمسون؟ فيين من نشب 
باللكنانة من منكود طالعها 
من مثل أبنائها فى سوء صفقتهم 
مو الذين ابتنوا بال مس واحتفروا 


(0)الراء الشك 
(0) الب : الخداع 


(؟) معير الفتاة فى ه / ١9٠8 /1١١‏ جائش؛ 


(5) صفقتهم ييعموم وزعوا : منعوا 


اتجموا 


8 2ع 
فليس فى معر للا طباع متسع”' 
ما نيتم وما تجنونه شيع ؟ 
00 بالكثير 3 مقتنع 
10 رادوا حقوم دفموا ؟ 


3 حاش ععى هاج 


: اذهوا 


وح" 


أكلا جاع غربى تيمنا 
لاجادمصرحياً ٠لا‏ أخصيثأبدا 
يانيل إن سغت للمستعمرين ول 
فلا جريت ولا رويئت ذا قم 
بل ماجنت معم أو ماذاجى مهبر 
الذب ذنب بى مصر اهمو 
حمو الذين استبدت فى حقوقهمو 
حمو الذين يول الئاس إنهمو 
لا أكذبي الله ك قينا ذووثمم 
لوي غلم فرعتي الكل 
لاأ كذ اللهقدقامواوقدجهروا 
قل للوزارة إن الحق مم 


ذفان قصدتم ف حمد ردده 


حتى إذا اكتظ أغراءبناا بشع ؟ 
خظ أبنائها منخصهها الضرع”© 
تطي لأبنائك العلا تو جرع" 
ولا أمدكغيثوا اكف مم9 
كالنيل ينساب لايدعو ولابدع'") 
حمو الذينإذامااستخضمواخضعوا 
بد الدخيل فا ذادوا ولا منموا 
إنْصادفوا ملبياعن جوعهم قنموا 
إذا أديدت م مكروهة فزعوا 
وكيف يدر كحقامعش ر'علم '") 5 
بالحق لو أن صوت الحق 'استمع 


عره ل الرجيار 


٠. 58 0‏ 3 ؟ 
وإن نجوروا فان الله 'مطلء9"© 


٠‏ - رجاء الدستور بعد الحج المبرور”" 


نظم هذه القصيدة مبنئا ما الحدبو عباس عقب عودنه مر أداء 


فريضة الح 


(١)حاد‏ أمطر حيا مطر الضرع نات كريه الراحة يقذف به البحر . 

* )سفت حيرت حلوا فى الأفواه . العلات , جم علة بفتح أوله » وهى الشرب 
المتقطم الحرع جم جرعة وهى مقدار ما يشربه الإنسان من الماء وغيره 
(؟)واكف مساقط ممم نائل (4)برع: عم 

(ه) مجم نيام ( )يققى ‏ يتيم (١)قصددتم‏ عدلمم 

( + )الحريدة فى 5؟/ ١91١/1١‏ 


مسو وات 


مصر باخير البلاد حج مولاك وعاد 
لالبو" لوي - ٠‏ ققيها ١‏ .امن" لهال واه 
يامليكا حل منا فى سويداء الفئؤاد 
َ عدت لك مصر_ مين ثناء وهناء 
د د د 
أت . والسكؤر: .“فق اللن> : نينا اخوان 
وآرى وجبك بالف ن لما نم البشير 
كن لوادى النيل حصنا من عوادى الحدثان 
وامنح الدستور مصرا أت إن شكت قدر 


د عد د 


هل سعمت الصوت يدعو ك من القبرالكريم؟ 
إعنا أت« عمق "اللي باس تومن ومين 
لاتذدثم عن صراط ١!‏ حق والمج القوم 
أأرض بالدستور مصراا برض رب المالمين 


يا أمين الله أرض ١1‏ حق برض الله عنك 
ليس برضى الله إلا بعد أن ترضى العبادا 
امنح النيل من الدس تور ما رجوه منك 
تلقحْسْن الأجر فىالدذ يا وى دار العاد 


يأبنى النيل موا جزدوا لمجد عزماء: 
ودعوا اهيل غنكم وارفمعوا شأن الوطن 
لو يغ تنكم 0 طلب: ااعلياء أمعى 
لانبيسوها بغال ليس للمجد تمن 
# جد د 
اذكروا عركم السا بق ولمجد التليد 
له تكووا الطلك أذ بى” للأسبل. ا الكرم 
كيف يروى النيل معن حوضه ليس يذود؟ 
حاشا لابن النيل أذ يق نمع بالعيش الدذميم 
يط نه نا 
اطلبوا الدستور يا قو مى ونادوا بالجلاء 
والزموا السلم فان النه عر للحق المبين 
وارفموا الصوت باخلا صا وحبا وولاء 


شف قلى ها يعانى من تباريحم الجوى20؟ 
يمشق الحسن ولكن ليس يحظطى بلوصال 


انا من وصل حبيبى بين صد ونوى 


يارعى الله عبودا للهوى منذ سنين 
حين كنا فى أمان من عيون الرقباء 


١ (‏ ) مصر الفتاة فى ١9٠١/1/1‏ (؟) الجوى : حرقة المشق ( ؟ ) عذيرى ؛ عائرى 


مجتى اللذات لا له شى أذاة الكاشحين 
إنما المذال للحب وللاحبانب داه 


تنظ تن نا 


- 


أه ما أحل الأماق ليت 
انا ما أمضيت من رى عشرين ربيعا 
غير ألى قد بلوت الا ين والجمهد الجبيد 


بين بئوس0- وتميم يذهب العمر سريمة 


بحسب العمذال ألى حمت بالحمب جنونة 
لو رأى العذال رأبى فى الحوى ما عذلولى. 
ولما لوا فلانث أحد ليرفا 
أنا لا أعطى غرامى أبدا كل شتوفى. 
27 
ساعة عندى الجسيل وأخرى للغزّل” 
فأذاة فلك إل" الالمممحكن: "لقدام أرات: 
وإذا ملت إلى السب فاآب للعتال' 
هذه جمة أ ولى ا ذنوب * 


* # ه# 


سيقولون ‏ حرام قلت ليس محرام 
إمما حرم ربى فى اطوى ما كن رجسا 


دن أو "كبا سح ورد العرام ؟ 

لا شنى الله لأهل |! مين والتضليل ننفسا 
دوه 

ليت للحب قضاه بردعون 2 الأدعياء 

إن فى الحب بغاه ستحالون المرم 

يدرك المحتال ما ب الى وإشتى الأولياء 9© 

وقليل بين أهل ال 'ن من يرعى الذمم 


ا د د 

ب صار ذوى الحب امال 

ب عار ذوى الحسن الذهب 

أنا لا أعشفيق إلا ذا ججال وحال 

مثل هذالا أخاف اللوم فيه والرتب"ا 
ليبا اننبا نا 

ن للغيد خداعاً ريما فات المطن 

نا قد جربت مله إرل تصدقتى فئونا 

باتكو" لغنرة حك «النتنه فى اله لحي 

إها يأمن مكر الغ د من كان شرينا 


أا لمثرم بالحد ىن مخير ‏ طراكا 


)١(‏ الأولياء الحون اللخاصون فى حبهم 


١؟)‏ الحرب بفتح الراء عمنى الحرب بتكينها . 


الث ا 


سل فغراس اله سأنامبْدىجنى لسواكا 
لبس عبد الحمب إلا صلة .بين القاوب. 


؟١‏ - زلةفى الحماة"" 


صام لله وصلى يمد طو وجول 

بعد أن كان له فى طلب اللهو فنون 

عثرة أنقذه الا ه بها من عثرات 

نا نا 

أها الستقبل لظ ل ماذا كنت نخنى ؟ 
ظزة فق :اطق ادك . 11 امستقيل - ٠‏ إموىئ: 
آنا إن أقفرت نه :111 اأشناعن طرف فض 
دونك اللمو فزائت ه إذا شت لغيرى 


م 
+ # ا د 


يا ابنة الكرم وداعاً لك من قبل اللقساء 

لم أذقها غير ألى طلم ملت إلهيا 

قد دمانى للبدى عقلى فلبيت الدعاء 

فلتت لذات نفسى غير مأسوف علا 
#د 6 


با مثال الحسن عنى لست من أهل الغرام 


١و٠‎ /9١١/١14 الجريدة فى‎ )١( 


بعض هذا التيه إلى 6 ا موى 
قد فسا قلى حتى صار من سم السلا للف 
لست أشكو منك بعدا! يوم صدا أو وى 


تن بز نا 
1 للعذال فى العش ىق إذا شاعوا فداء 


جارد ب لعن ل ل ده 


٠©8 ات‎ 


6 


6 


أجل “النافق. لله . شد عن للق اول 
دونك العشق إذا شء ات ولكر ل للفضيله 
أنا أنهاك من !| أهواء عما كان جبلا 
إها أرباً بابن الله لى عن حب الرذيله 
إن أبغضت أمسى أنمتىى لو يعود 
إن لى فيه عظات ‏ حكن لقلب شفاء 
إن كنت امدق افق , قانه الوم سكيد 
رب ثر كارت للنة ‏ اس هر__ الشر دواء 


© ها اه# 


)١(‏ اللام : نوع من الشجر اشتهر خشبه بشدة الصلابة » واحدها : سلمة 


أسللتتى ‏ زلة الأم 
هى والله علسيم 
لاشنى الله مم الأس 
ليت شعرى هل بتو 


ج أ رثا يمود عد الفغار'" عصّو مجا 


أتحود أ آمالنا ضمبا القير ؟ 
حرام رسب الحادئات حالها 

أفى الحق أما غير مصر فاه 

تنازعبا الأرزاء حتى كأعا 


كواكب قدكانت و مصر مبتدى 
سهام” أعدتها الكنانة للمدى 
فلا عجب أب يبكى النيل جازعاً 
رعى الله مصراً ماسعت فى سبيلبا 
بنفسى فقيد غاله غائل الردى 
دعته المنايا فاستحجاب كعبده 


١ه1٠١‎ /+/+ الجريدة فى‎ )١( 
ريب الدهر أحداثه‎ 0) 


حكل زلات حيانى 
ام والالام 
ب الله لى عن سيئالى ؟ 


نفسى 


فقد شقيت من فاجمات الردى مصر 
وللتاضن من اناميا الي 9 
وأما ر'باها فالحطوب با أكثر 
موف الباق عل 0 
ول تمد” مخوداً أظافره 35 
فاما و غابت الأحمم ال هر 
غطمها من دهرنا الظلم والغدر 
ولكن 
إلى الجهد إلا عاق مسعاتما الدهر 


٠ .-‏ 
عيب | 3 لون له صير 


ءِ ٠.‏ ع 3 0 
ولو اننا فى دهرنا رأحل” سفر 
إذا 6 دعاه للنوائب مضطر 

العرف اإمروف<' (©)الوتر : الثأر 
(؛) المين , بفتح أوله : الوت والخحلاك . الإمام مد عرده الوق سنة 21908 وقاسم 


أمين المتوق سنة م١٠‏ و١‏ 


6 


أجل ! طالما أصغى إلى دعوة العلا 
قفى : “م الأربعين وإعا 
أباب المنايا بعد أرف شاد بنية 
كول وحن الوقة” بق قدنييا 
على أن دمع المزنب يذاى طيبه 
ل فارق الدنيا الدنية شخصه 
أتمود لا تعد ف لك من يد 
يكتك عيال امايق ميديرة 
أجدك السمع وجيب قاوبهم 
0 تدر الفداة شكامم 
أجِب مجلس الشورى فد كنت 0 
أجبه ولاتصمت فقد كنت فيصلا 
آثارك الغر حملة 
عزاء لمصر إلب مصر يئيسة 
ل صبرت عن رزلما وتم#ملت 
عادى بعصر بعدك الحزن والأسى 
لعمرى لقند ذابت قالوب وفطرت 
حاب غلصون لمهم 
ألا فى جوار الله مثواك إنما 
لي كنت كد أدت تلنيل حقه 
أحافظ لا تخل بشعرك إعا 
عبد ناك 0 الحطب غير مقصر 
إذا كانت بكر 


نعدد من 


وود 


اجيم فعناها : اسةدافك عق 2 تك 
شعناها ب ع مدر صرت 1ك 


وكارت له عن غير دعوبها وقر 
فضى الأروع المقدام والاجد الى 
9 | المجد لا يرق لذروما الطير 
5 مسر سح أدمعنا بحر 
فيلتثى ا ببتاج بالحطب اجر 
' مخل من حزن على فقده صدر 
كل عليها 7 ن ذوما لك الشكر 
0 وشي.خ معول عطه الفقر 
فقد الهم من بعدك البؤس والشر”"» 
فقد مسوم لا ر حكبيرو الفر 
إذا 35 من حزب المين به الذعر 
به حين يخنى الاق أو 'بشكل الأمس 
وإن عظمت عنأن حيط يما الحصر 
مخارءها من دهرها ححفل بجر 
فى الصير عن أمثاله يعظم الآجر 
إل تعابى من صروف! رد ىمصر؟ ! 
مراان وز سعد عل هله السو 
بفقدك لو واراهمو قبلك القبر 
لأمثالك ال لنى لدى الله 0 
فليس يؤدى حقك اننظ و 
لأمثال هذا الحطب يد خر الشعر 


عن الحق إلا أن مكون لك العدذر 
تك , وإذا كانت بالفتئح 


مكء مراثر:عزامجم مريرة . 


لك ١‏ ل 
١4‏ - يوم القران 


نشزنها صحيفة مصر الفتاة فى 199١ / ١ / ١9‏ وقدمت طابقوطها «قاطا 
صاحب الإهضاء مبىء مها صديقه صاحب الفل » ومحمد من حفله أن ججعه 
يصديق له طالت بينهما الجفوة » فأصلح بيئهما » . 


وقدم لحا'طه سين بقوله « دعيت إلى حفل أقامه صديق الأدرب 
الأستاذ الشيخ أحمد حسن الزيات لعقد قراته بكريعة المفضال سيد أفندى 
النجار فلما أجبت الدعوة راقنى ما كان فى الحفل من حمال وظرف » 
ولا سما ذلاك النوع من الغناء القديم الذى طالما اشتقت إلى سعاعه » 


يا خليلى ‏ سسلائى حبذا يوم القرااب 
حذار اس قابة أده ننه توالة عنين ددا 
حبذا ليلة أمس. راق لى فيها زمانى 
ليلة قد نلت فيها من حظوظى ما شفاق 
أنا لا أححد مبا حدر توقيع الأغانى 
إنما أحمد مهيا جسن أشى بقلاب 
لم أزل أففيق حى. حلت أنئن المتاكت: 
بيغ نح# على ذكإذ زفهٌ القمرافا 
الف عازياتة ع “هد ,عمل امات الأ 3 


(١)أتصفا‏ أكحو 


س2 هنا د 


هن قد مجرل لتنفسى 
أنا لولا سوء 'حنلى 
ا عقيو اللفس. :نا 
لاتاسى إن دعوت الشه 


جل حبى لك يازيا 


سر وا 00 
لم أكن إلاابن هاتى © 
ق الشعر عن نظم النهانى 
ر © والشمر عصالى 


ت إعن وصف اليارتف 


م قالى الاحتفال بالعام المجرى:.-”" 


كن أنت بعد أخيك خير هلال 
والمم بها بعد العبوس فربما 
كن أنت ميمون المطالع مرسلا 
أشرق وحدث مصر عن آماها 
أمفند ىفك الللتون. تافر 
ومبد دعن مصر لعض همومها 
أغرى الخطوب بها وأمطر أهلبا 
عر وأختها 
عسف تنوء به النفوس وشدة 


ماذا أقص عليك من آلامنا 


بيس 201 
ما بين أونه 


إن الشكاة عغصر جرم مهاك 


أشي لمصر شبيل الاستقلال 
صنم ابتسامك بالرجاء البالى 
للنيل بالاسعاد والإقبال 
ماذا صنمت .هذه الآمال ؟ 
للنيل نظرة مالح سال 
فلقد أضر با أخوك الخالى 
من ريمن بوابل هطال 
هول بحيق بهم من الأهوال 
سوأى العواقب جمة الإملال 
ههات هل إسم الشكاة مقالى ؟ 
والنقد مصدر محنة و نكل. 


١ (‏ ) العنان يقال رجل طرف العنان » أى خفيف » والمراد هنا المفة , 


( ؟ )ابن هالى هو أبو نواس . 
ذ؟ ) الحداية عدد دمر سنة لوا 


من “يشلك أو رفم بذلك صوته 
أخذواعلالصحف الطريقوأرهقوا 
وعدا على العثيل من غاوانهم 
نقموا من الْمٌثيل نطق ممثل 
ذاهتاج هنجهم عليه وأغلقوا 
سل إن أردتءالثيل عن الأمنا 
وانظر خولى لو بدا لك معشر 
يتسون بكل بيت هفوة 
إنى لأكتمك الحديث محفظا 
فلقد تكون قصيدنى كوسيلة 


فبو الهيج والسفيه القالى. 
كتانا بالضيم والإذلال 
عاد اقب ظله ززوال 
فيه بلفظة كامل وكال 
أبوابء م غير ما إمبال 
أسمع لديه جواب كل سئؤال 


ترى إلى لحاظهم بنبال 
ويؤولوف ب#رأهم أقوالى 
وأرىالسكوت عل الاأذىأولىلى 


بينى وبين السجن والاأغلال 


ا 


قل سألت أخاك فم نفوره 
وعلام خص الشرق من أرزائه 
فى اتفال اله يق “مذ كويرة 
أشلى كلاب الظالمين علمهمو 
مازال بالإسلام يرثك أهله 


جفاؤه المتوالى 
بالجامحات وفدح الأثقال0© 
وله بأرض الفرس أسواً ؤال0) 
مكدو ايان تخديلة وضادل9؟ 


وبلاده عرك الحى بشفال0) 


منا و قم 


١ (‏ )الحاحات . الى متاح أى تكسم أماءها كل شىئ* 
لى مجتاح جه ول ى 


( ؟ ) بشي إلى قيام ثورة اللرتغال سنة ١81١‏ الى اتهتاعلان الك المبورى . فال : 
الفأل دتمل ف الر والشير ء والراد هنا الشسر أى أنه ,مر بوء العاقة وفيه إشارة 
إلى !فاق الاورة الى قام ها الشعب الفارمى ضد الشاه 

(؟)أعلى حرض وأترى. 

( 4 ) يعرك : يدق ويسحق الثفال : الحجر الأسفل من الرحى 


سس ل د 


حتى لد أمنى إسوء مصيره 
عاونا" نيدن الت ارده 
متنا بلقا .وفنا وها 
إب السعادة بالوفاق رهيتة 
رحو ازق روكت رق آنه 
عيثت بحق الأمبات وأغفلت 
ابن فسكن مصدر شقوة 
ساد الذين "عدوا أن أسالهم 
أى: فكون الصالحات لآمة 
عجبى بيمناه النضار ول ينكد 
عنى ويصدح فى النعيم وقومه 
فالجبل منتشر تعيث شروره 
فى كل آونة ند حبالة 
قم سه 
فاسترسلتف الم_ كرات وحللت 
وذوى عيال همرملين غلا مهم 
فاستفتحوا باب|اشرور وأرقلوا 
لاد در الال إت ل يدشخر 


ما بين بالسة 


: الآل: السراب . ( ؟ ) حبالة‎ )١( 


لاقوت عندهم ( ه)أرقلو أسرعءوا 


مو الحديث ومضرب الأمثال 
بل ما لأفلاك السماء ومالى 
لولا اختلاف الرأى والأميال 
لا مخدعكو ريق لآل 
ملكت سيل النته :والإجاول ؟ 


أمر الأمومة أبما إغفال 
فيها وداء للبئين "عضال 
وسموا مبن إلى مكان عالى 


رقن الفى نيا "عن الأفسان 
حتى جود على الخنا بشمال 
يظفروا مم بحره ببلال 
فينا وتفتك فتكة الأغوال 
فتصيد صرعى الفقر والإمحال”© 
نفس مفرقة وجيب الخحالى0) 
من نفسها مالم يكن بحلال 
جهل وأعياهم طلاب لمال0©© 
محو الاثم أبعما إرقال0© 
لبناء مكرمة وحسن ‏ فعال 


«صيدة ( ؟ ) مفرفة : خائفة ( 4 ) ممرملين : 


الك )7 الك 


لادر در امال إن لم يدخر 
لا دردر الال إن لم بدخر 
ماذا يفيد وسام صاحبنا إذا 
أمجود تميذ بدرثم يومه 
ومجود مضطر بقوت عياله 
والأغنياء على اللاهى عكف 
إلى لأخثى أن تصير أمورنا 
لك أزف نحيتى 
ياوتح مصر من الزمان وصرفه 
أحيوا العلوم فلا حياة لآمة 
رقوا النساء فلا حياة لأمة 
كونوا لمصر كا تومل فيكو 
أزهار ميضنها وأنجم سعدهاأ 
اارافعين مئار مصر ومجدها 
والقاعين ا على رثم العدى 
والفازعين لمصر إذ تدع وهمو 


لازال جيلكو لمصر بباءها 


شان مصر 


إلا لذات الطوق والخلخال 
إلا لنيل مراتب الإجلال 


سبقت إلى الحسثى يد الجال ؟ 
عن طيب نفس غير ذات ملال ؟ 
جذلان لا يصغى إلى العذال 
صرعى الملاحظ واطوى المتال ") 
إن دام مخلهمو لأسو حال 
وإلى جميتكم أسوق مقالى 
إن لم نموا همة الأبطال "© 
ألقك. | أرمتها” إلى “لهال 
أمى النساء بها إلى الإهال 
ذخر الزمان وببحة الأآمال 
وججالها المزرى بكل ججال 
والحافضين عدوها لمتعالى 
بالمكرمات وصالح الأحمال 
فى غيد ما وأر ولا إجفال "© 
وعلاءها الباق على الأجيال 


كك الشعر العصرى إلى ع.د الرحمن شكرى2» 


قل لشكرى فقد غلا وعادى 

بعمض هذا فأنت فى الشعر وآانه 

)١١‏ الختال + الخداع (؟) ياووخ . عبارةتقال للرحة (؟)وأر : فرع : إجفال . من أجفل 
.معنى جرى خائفا فزعا 

(:) الجريدة فى 1931/١١/5‏ > توق عبد الرحن شكرى صاح الثلاثاء السادس عفر 
من ديسمير سنة ه85١‏ 


لعض ما أنت فيه يشنى الفؤادا 


للساه#”7ا - 


لو تمهمت قولنا الم يكلم 
عد إليه مجد شفاءك فيه 
واقتصد ف الثلو إن لدينا 
خل عنك القريض لست بأمضى 
إن تكن مكثرا فرب مقل 


كن إذا شت آمنا مطمئكنا 


لك هوى تنقدنا الضنى والسهادا 


إعا عقت الحديث العادا 
إن سائل بنا نصالا حدادا 
فيه مها ولا بأورى زنادا 
حاوك. ١‏ القوال: - ةا “فأخاذا 
ل محاول لما تقول انتقادا 


سرثاء الدكتور ميلوبى" الا ستاذ بالجامعة 


المصرية » وكان قد مات ١91١7‏ 
لا أقال الله للموت عثارا 
عاهد الدهر على أن ' بزل 
أها ازاحل عنا عجيلا 
لاأرى. ررءك إل مقرما 
قدغريت: الأآدي: الفض با 
كنت منارا فلهقك 
وي لأم الوت لو أمهله 
ذاق كس اموت س١‏ ناقعا 
أهله 
يأ شمهيد العلم فى مصر استرح 
كنا نفديك لو أن لنا 


١و١‎ /"”/ الجريدةنى؟‎ ) ١ ( 


( ؟ ) الأوار : حرارة النار 


فلقد أغرق فى الناس وجارا 
مذكيا فى مصر للحزن أوارا 9 
إن للاأفذاذ آجالا قصارا 
حملت مصر به اليوم خسارا 
ثم عوجلت" و نحن العارا 
هدمت ري الردى ذاك امنارا 
لأمانيه الى كانت انا 
حين ‏ تشيزسن الموث حذارا 
تاركا فى ”نصرة العلل الديارا 
سوف ترعى لك فى مصر الجوارا 
ق'اقاء للوت: راذا او خمارا 


ممم 


هات من هذه الأحاديث هات 
كيف أغتر بالمى وبنات الده 
لاأرى فى الحياة إلا عدوا 
فأرى صمتى سبيل اعتبلالى 
لا أحب الردى ولا أثقيه 


عرة اموات الهس اليه 


أفناء بعد اأردى فبدوء 
حبذا موقم الخيال لدى النا 
كذب الحسنون بالموت ظنا 


ماااشق” امرى” توك :من الذ' 


كنريق الدموع لو أن فى ذا 


8 


لنى عبد الرازق الخالص الصه 


ججموا بين رعزى الدين والد: 


فسواء لديبمو اير و 
معشر طبرت قلوبمو الك 
أ نفس مطمكئنة وقلوي 


ليس فيهم إلافتى صادق الرأ 


)١(‏ الحريدة فى ١515/8/98‏ (؟) لق 


)١(‏ مرة » بكسر امم : قوية شديدة 


ما أنا لاق 
أو عرفنا إلى الخلود سبيلا 
م سخرنا محادثات الليالى 


ملم نسم 


56 - 


لست ىق ا فى سّبات 
عر يون 1 علا 51و 
ليش" الى ستن" لياه 
وأرى لداتى طريق أذالى 
فضلال حبى له وتقاقى 
فق 15 القين .نا كعك ونان 
لم تطب نمس خالد بالمهات 
وأراغق. -اللة". .سكرات 
سِِ فا سرهذه اللئيرات ؟ 
3 حياة اطموم والحسرات 
س ضرمحا من هذه الشمهات 
بالق وبالترعات 
يا يسكب الدموع والعبرات 
فك عع زفق وود الكناة 


خدعوا 


نز نا 


و هن الصير ولعي والأناة 
يا ونور الحجى وهدى المداة 


لسك و ممح الى وفوت الرحاة 


عة ' والعل عن امن ا ناد 
قف رف عن ا 


ى شديد ال مراس مداق القناة 


ايت إقواء 


تمع وت 


ليس فيهم من يزدهيهطلوع النح م بالبكات. والسنات 
لو عرفنا ما نجبلون من !ا أمر أجادت عزاءم أبياى 
غير أنا راك الأنجم االزه هر أضاءت غياهب الظامات 
فلكم من حلومك وحجاكى وسنا رأيكم ججميل عظات 
و قال مقرظا مقالا لاحمد لط السيد© 


عثل مقال الأمس يعجب كاتب أديب ويرضى عاقل وحكيم 
حقائق غر لصدع الشك نورها كا يصدع الليل اليم نجوم” 
زضف 
واجقاع 
قال مر تجلا مدح الأفيرة فاطمة إتعاعيل بمناسبة تبرعبا للجامعة المصرية: 
عشت لشرق فال الشرر ق2 محتاج 
رفع الله مثار اله عم فيه بيدديك 
فبى فى أمن من الد(م)هر يما فازت لديك 
باعال. المود. واك (ع)- انا ىه .يفيك 
إنما الجد وحسن الذ(م)كر 2 موقوف2 عليك 


الجريدة فى ١8١/١1/59‏ ( ع) الحربدة فى ١9١/1١/98‏ 


210 


و 


طه حسين الكاتب 


حيما ظبرالمنفاوطى عقالاته الممتازة وأسلوبه الرائع نال شهرة واسعة » 
وأقبل الناس إقبالا شديداً على قراء كل ما يكتب . قال طه حسين فى إحدى 
مقالاته2؟ < فى البلد أفراد من الكتاب - يعنى المتفاوطى - إذا أعلن 
أحدم إلى الناس أن مقالا له سينشر فى إحدىالصحف بوم كذا صادف منهم 
نفوساً كلفة با يكتب » وقاوباً مشغوفة بقراءته » ثم ألسنة بعد ذلك منطلقة 
بالثناء » وأقلاما جارءة بالإطراء منها ما يثتى على الكاتب لأنه الكاتب » 
ومنها مالا يصدرف إطرائه إلا عناعتةاد صمح بأنه فى مقاله محسن ميد » . 

وكان طه حسين تي يذكر فى مال آخر '"؟ - من أشد المجبين 
بالمنفاوطى » يقرا له النظرات فتقع من قلبه موقماً حسئا 

وكان الشبان محسدون النفالوطى على تلك الشبهرة » وذلك الجد الأدبى 
الذى ظفر به . وخيل إلى بعضهم أنهم قادرون على مجاراته » ولك نكانت 
تنقصهم الملكة الأصيلة والموهبة الطبيعية التى رزقها صاحب النظرات » 
فعجزوا ولم بجدوا عندثم المقدرة على الكتاءة فانقطموا بعد مقالات قليلة . 
وكا قلدوه فى الألفاظ والسارات قلدوه فى العناوبن وكان طه حسين أحد 
هؤلاء القلدين . فكتب مقالات نحت عنوان : « بين العيرات والزفرات »> 
سلك فمها مسلك المنفاوطى فى مخاطة الوجدان ومحاولة إثارة العواطف.. 
وموضوعها قصة شاب على درجة كبيرة من الخال » طيب السيرة » لا يعرف 


١و‎ .ة/٠١/8 مصر الفتاة فى‎ )١( 
١ىافلمإعا (؟) مصر الفتاة فى‎ 


سس اااي مسال 


الشر . كان يعمل خادما فى منزل أحد الأغنياء فهامت به ربة القصر وقربته 
عنها » وأجلسته إلى المائدة ببجانيها » ثم راودته عن نفسه فلم يتنم وظل 
الأ مستوراً حتى انتكشف إذ دخل صاحب القصر كْأَةَ فوجد الشاني 
جالساً بلصق الزوجة ء فثار وأطلق عليه النار فأُصابته رصاصة فى لخذه . 
.وقد بمكن الشاب من الفرار » وهام على وجبه فى مدينة القاهرة » وظل 
كذلك حتى عثر علية طه حسين وتناول الكاتب مشكلة الخير والشر » 
فأشان إلى وجوه الفر' ىكل انس ميما بدث غيزة ثم دافع عن الشاي 
دفاعاً حاراً » وألتى الاوم كله على النساء العابئات قال نحت العنوان"© 
التقدم : 


نينا اننا تنا 


2 يقَمى ساعات الليل ومعظم المهار بين قلب جيف" 5 ودمع يكف" 

57 ع 5 . زلف طنت : 

وجسم بر جف شهيق وحريق » زفير وسعيرء وجيب < وشيب . عين 
ساهرة » وهموم ثائرة » ونفس حائرة بين ماض مول » ومستقبل مظلم . 
صامتاً إلا م نكلات متفرقات يسبقن إلى قلبى فيثرن كينه » ويبجن دفينه . 
يتلجلج مهن لسان لايكاد يقوى على النطق .. أواه ويلاه .. ليتتى ..لكنى . 


على أنه منذ أيام قد كان يستطيم أن يخرج إلى ظاهر القاهرة » أو 
شاطىء النيلفيسرى همه » ويسلى حزنه . أما الآن فقد ارم الفراش فايستطيع 
الحركة , ولا يقوى على اللهوض . 

وأصبح مثل النسر طارت فراخه إذا رام تطياراً يقال له قع_ 

١9٠9/١١/59 مصر الفتاة فى‎ )١( 

(2) يجفا يضطرب ٠‏ 


(؟) يكف : يتساقط . 
(4) وجيب يقال وجب القلب أى اضطرب 


تخد 


رحماك اللهم هذا الشاب » ماذا جنى وما عمى أن يكون ذتبه ؟ إنه لم 
يبلغ اثثالثة والعشرين من مره » ولم يحمل من أعباء المياة ما يكل متنه » 
ويثقلكاهله.م يشفسه عشق » وم يستخفه غرام . ل يشك علة بعيما على أنه 
أعيا الأطاء ! 

رحماك اللهم ! إنه يعول أبوين وأخوين فن لهم إذا اختطفته النية 
من بدمهم بعد حين ؟ 

رحماك اللهم ! أيذوى هذا الغصن اللدن ؟ وتذيل هذه الزهرة الناضرة ؟ 
وإستأثر الوت ,بذا السيد ؟ وتضم الأرض هذا الشخص الكريم يعد أن 
كان مثال الكال فى للق و"لخلق » 

< كان يديم الصورة جميل الطلعة » وضىء المنظر » حسن الخير » 
طاهر النفس ٠‏ طيب السيرة . لا يعرف الشر ولا ييل إليه » اللهم إلا زلة فى 
مدل فكبتة مر عدن ره الأ نكن مره فقد كانت حداثة سنه 
فيها خير شفيع ». 

« ذب إلا يكن مذفوراً فانه ل برغب فيه ء ولم يأته طائماً جنابة إن 
تكن فظيعة فانا جناها عليه حسنه وخيث النساء > 

« يالله وللمحدثين ! عقول ناشئة » و نفوس ضعيفة » إلى خفة الروح » 
وجمالالطلعة » و مهافت البغيات علمهم » وتغافل الآباء عنهم » فاذا يصنعون؟». 

« يسأل القارىء عن هذا الشاب الذى صفت تفسه من الدنس » 
وطهرت من كواتن الأخلاق . كيف نعثر أو نزل ؟-ولكته إذا النفت إلى 
أن قوة من الع تكن ىكل شن مينما كات حيزة © :و تبيحها المؤرات 
المارجية إذا ل يتغلب علمهن حب المير ؛ بلغ من الشاب عذراً » وسأله عن 
هذه الم وات » وأنا بالإبانة له عنهن زعم > . 


دوليم ده 


ومن نثره الفنى الذى التزم فيه الحسنات اللفظية ما كتبه نحت عنوان: 
يوم الصائم عند جمهور من الناس © . < الجريدة فى ١411/4/14‏ 6 

انتصف عليهم اهار وقد أوردثم الصدى”" موارد الردى » وبلغ 
منهم الأوام منازل الخخام . خف تالشفاه ' وككت الأفواه . وخلت الأجواف . 
وفترت الأطراف ٠‏ وعبث الصداع بالأبصار والأسماع . يصبر جاودثمالقرظ » 
وينضح قاويهم الفيظ . فالبطون فارغة » والميون زائغة » والنفوس ذاهلة» 
والأجسام ناحلة . وقد قطع الحم عنهم أسبابه » ومد التزق بينهم أطنابه''" 
فعم الجهل والحق ٠‏ وكثر الطيش والمرق . وانطلق اللسان بمحرجات”" 
الأيمان على الجليل النابه » والحسيس التافه ولب سألنهم عن مصدر ذلك 
وعلته ليقولن وثم ساخطوذ : إعا نحن صامون » . 


كذلك يقضون الهار فى آثام وأوزار إلا ماكان من نوم ساعة كيوم ؛ 
من نماس كقلم الأضراس . فاذا دنا الغروب خفقت القلوبي » وأُصغت 
الآذان لاسماع الأذان . وطاشت نكبة الطعام بالعقول والأحلام فترى 
أشداقاً تحاب ؛ وأحداقاً تتقف بين أطباق مصفوفة » وأ كواب مرصوفة 
علك على الرجل قلمه » وتسحر لبه بماملئت من فاكبة وأترعت من شراب » . 


دالآن يشق المسمع دوى المدفع . فانظر إلى الظاء وقد وردواالماء » 
وإلى الجياع أطافوا بالقصاع م مهد أفواها تلتقم » وحلوقا تلم ٠‏ وألواناً 
تبيد » وبطوتاً تستزيد ولا"زال الصحائف رفم وتوضم » والأيدى 
تذهب وتعود حتى تتصبب الجماه عرقا 2( وتتقطع الأنفاس شرقاً » وتدعو 
الأجواف : قدتى”؟ قدانى » وتصيح البطون : قطى قطنى . وثرى الناف 


)١(‏ المدى العطشض (*©)الأطناب الحجبالل ‏ (2) محرجات بنحرمات 
(4:' قدنى كفانى ء وكذلك قطلنى . 


اليم دم 


سكارى وما ثم بسكارى » ولكنها الأبدان قد بلغ منها الكد وأعياها 
ل و 

«على رسلك أيها الناص ! إن الله ل يا خذّم بالظما والجوع لتربحوا 
بالليل ما خسرتم بالنهار . وإنما أراد 0 أل الجوع وحر الصدى 
لتحسوا ما يحس إخواتك الفقراء من ذلك ؛ فترق طم قاوبكم : 
عليهم تفوس » ومحسن بيتك وبيئهم المودة والائتلاف > 

تنا بذ ينا 
وله من مقال « الجريدة فى 1505/٠١/١‏ »> 
لي ل ا ا 

ل يي لاق أو مبيمها 

لن ترى هذا الرجل إلا بين الذين استباءو!” "روى الدرى م واشت 
الجبال . أولقك الذين لم ببق مهم إلا آثار تؤئر » وأحاديث ستحبها 
المرشدون للوعظ وإلانة القاوب . وحسبك ببذا صارفاً لنفسك عن الهوى 
وصادقاً بقلبك عن ورده : 

وأى أبى" بورة القلن موردا تقسمه عالى القلوب ودوما 

ولولا أنى أسوءك أمها الصديق لقلت إنك لم تعشق صاحبك » ولكن 
ملت إليه . وأنه لم يعشقك ولكن مال إليك . وإعا سبيلك معه أن تفصم 
عراه وتصرم حباله : 


)١(‏ يقصد : يازم جانب الاعتدال (؟) استباءوا : أقاموا أوسكنوا. 
(7) الذرى : جم ذروة وم أعلى كل شىء 
(4) شعف الال : رءوس الجبال » جم شعفة . 


فان ل يكن للنفس 'بدا من الموى فأهل الحوى من كل نفس قرينها 

وخير لك أن تبت ما لديك من طريف الحب وتليده » فتقدمه صداقاً 
صالحاً إلى تلك التى ستقاسعك العيش ٠‏ وتشاطرك الحياة : 

ومارغبت نفس الفتى فى حياته كرغبتها فى حرة لا لخوما 

تقاسعه الخالين يوسا ونعمة وبالحب- إذلم يلفمالا- وما 

أعلم' أها الصديق أنك ذى النفس ٠‏ بعيد عن مواطن الريبة » ولكنى 
لا أعم أنك معصوم عن الخطأ فى الاختيار وما أحسب مابينك وبين 
صاحبك إلا خديعة منه وحسن ظن منك وأرجو أن يكون اليوم آخر 
عهد لك به 6 

« وبعد ؛ فقد أدئُت أنك تتحرج من إظبار كتابك للناس » وتنكر 
ذلك على . ويميناً ما انتحيت فى ذلك الصواب ؛ ولاقصدت إليه . وماعامتك 
قبل اليوم متابعاً للناس فى إخنفاء الحقائق ومنعها منأن تظبر للاأعين إلا إذا 
لبست من الميال جلباباً » واتخذت من الوم نقاباً ولست أدرى متى يأنى 
ذلك اليوم الذى تسكن فيه نفوسنا إلى الحقيقة سكو .با الآن إلى الباطل » 
وتفزع فيه من الباطل فزعها الآن من الحق 

إذن لهات عنى موم كثيرة بكاد يذيب القلي” مى دفيها 

أجل ! ولما بادت حقائق حمة يبوء باتم القتل من لا 'يسينها 

د كنا 

إلا أن طه حسين لم يكثر من هذا النثر الفنى » لآن الناس كانوا مشغو لين 
عنه بالمنفاوطى . وانصرف إلى الاثر المرسل الخحالى من التكلف » والذى يعتمد 
فيه الكاتب على الحقائق الناصعة والبراهين الساطمة والجدل والمناقشة 
ومثال ذلك ما تقدم من مقالاته عن الأزياء ومولدالحسين . ولم يكن فى هذه 
المقالات ها يلق النظر امن سيت الأسلورن »*ولكته لما عاد من أو ربا هرت 


لد مم سد 


فى كتابته خاصيته فى تكرار الكليات والعبارات تكراراً مملا . وأصبح هذا 
التكرار موضوعاً للتندر والسخرية وقد عرض مصطنى صادق الرافعى 
ذه الخاصية فكتب نحت ''' عنوان « أساوب جديد »6 مقالا حاء فيه : 

[ فكل ما قرأت من بدء اتصال الرواية بالعرب إلى اليوم لم أصب مثل 
هذا الأسلوب الذى تكتب به كقولك فى صدر قصة العامين : 

< نم قصة العلمين . فللمعامين قصة » وللمعابين قضية ' وكنا تحب 
ألا تكون للمعلمين قصة ء وألا تكون للعامين قضية» لأننا ربأ يعقام 
للعلبين عن أن تكون ل قصة أو قضية » ولكن أراد الله ولا مرد لما أراد 
أن ,يتورط العامون فى قصة » وأن يتورط العامون فى قضية ليست قضيمم 
أمام الحا كم وإنكانت أوشكت فى يوم من الأيام أن تصل إلى الحا كمء 
وليست قضيتهم مفزعة مبلعة وإذكانت أوشكت فى يوم منالأيام أن تكون 
مفزعة مبلعة » ] 

ثم قال الرافعى [ فبذه عشرة أسطر صغيرة دار « المعامون » ؤيها عدد 
الأيام الحمسوم . وحكيت « القصة » ست مرات »ء وكان ١‏ للقضية » ست 
جلسات » غير ما هناك من مفزعة ومبلعة؛ وقد أفزعت وأهلعت مرتين . 
وغير ما بق مما هو ظاهر بنفسه ]. 

[ ولا ريب أنالأستاذ إما أن يكون قدنحا .هذا نمحوا لا نعرفه » وقصد 
إلى وجه لتتبينه ٠‏ فهو يدلنا عليه لنجريه فيا أجريناه من أساليب البلاغة 
وتررخ له فى الذوق الجديد . وإما أن يكون عند ظننا به فى اعتبار هذه 
الكلمات رق وطلاسم لتسخير المكومة لمعامين بقوما وروحانيتها ] 


( )السياسة فى ١95/559‏ 


فرد عليه طه حسين قائلا : 
« أما بعد » فلسنا محا ى بأسلوبنا أسلوبا آآخر قديا أو حديثا . ولسنا 
تتكاف هذه الحا كاة ٠‏ و إيما هى طريقتنا فى التفكير » وطريقتنا فى الإملاء . 
فاذاأراد الأستاذ أن قدرهذه الطريقة ويؤرخ طا فى كتابه فنحن شا كرون 
له عنايته . وإذا أراد الأستاذ أن بزدريها ويربا بكتابه عنها فله ذلك غير 
ملوم ولامعاتب > 
ولا شك فى أن الرافم ىكان على حق فما قال » فى حين أن رد طه حسين 
كان ضعيفا ء إذ لايكنى أن بير الإنسان من تبمة تقليد القدماء ليتورط 
فى هذا الإسفاف القبيح . وللتكرار وظيفة إن فقدها انقلب إلى نوع من 
العسث وضرب مناطراء ينبئى للكاتب أن يتحنبه . 
وااشقد المارق: خاسية التكزان عت عله “حسين وعلليا بأنه كل متالاته 
ولا براجعها ليتعبدها بالتنقيح والهذيب 4 وقال إنه لوفمل ذلاك لسامت 
مقالاته من هذا العيب . 
ويمكن أن لضيف إلى ماذكره المازتى أسيابا أخرى وهى : 
١‏ - قلة المعالى فى ذهن السكاتب ٠‏ فيلس إلى التكرار ليطيل . 
؟ - ما تتطلبه الكتابة للصحف من العجلة » ورغبة طه حسين فى أن 
مخوض ىكل موضوع » سواءكان مالا به أو غير مل 
» - الشلمعند المكفوفين واتخاذثم الميطةوالحذر “وقدكان طهحسين 
برتاب فى كل ثىء . برتاب فى أن يكون القارى' قد أخطأ الفهم » أو غفل 
عنالقصد » أو سها ع نالحديث » فيكرر ثم يكرر <تى تطمئن نفسه ويطيب 
خاطره من ناحية القارى” . وفعرور الزمن أصبح التكرار عذددعادة لايستطيع 
الانفكاك عنها . 


لدذاوه بد 


وقد امخرط طه حسين فى سلك الكتاب السياسيين عقب مجيئه من 
أورباء وانضم إلى حزب الأحرار الدستوريين لعلاقته الشخصية الوثيقة 
بمعظم أعضاء هذا الحزب . ول تمنعه وظيفته الجامعيةمن ذلك ء لأن الجامعة 
إذ ذاك ل تسكن تتبع الحكومة . 

ولماضمت الجاممةإلى ا المكومة انقطع عنالكتابة. فى الشئون السياسية » 
وعكف عل الدراسات الأدبية إلى أن أرغم على ترك وظيفته المكومية 
سنة 14537 فرجم إلى االموض فى السياسة منضويا نحت لواء الوفد . وحرر 
فى صحيفة كوكب الشرق ثم فى الوادى وكان يمختار لكل مقال عنوانة 
لا .زيد على كلة واحدة مثل نزاهة ٠‏ مساواة » عيد جزاء تقاليد» 
استعطاف ٠‏ ثم» نداء وهكذا . 


ولامخنى أن المقالات السياسية محتاج إلى العناوين المثرة المميجة » 
ول تكن هذه العناوين القصار لتترك فى نفوس الجاهير أى أثر أض ف إلى 
ما تقدم أن المقال الواح دكان يستغرق حوالى أربعة أمدة وهذا كفيل 
بادخال السأم والملل إلى تفوس القراء الذين هم بحاجة قصوى إلى التركيز 
والإيجاز » وبخاصة فى المقالات السياسية ومماكتبه إذذاك مقالنحت 
عنوان 2 مشكلات 76" جاء فيه 

< نعم » ليست مشكلة واحدة » ولا مشكلتين ٠‏ إعا هى مشكلات عدة 
تشغل الوزارة فى هذه الأيام » أو قل تشغل أبطال الوزارة . فلا يزال بين 
الوزراء قوم متواضعون ل مخلهوا لأنفسهم بعد مشكلات تعنيهم وتورقه 


عليهم ليلهم » 


(0) كوكب العسرق فى ١5+4١»‏ 


د فلسنا نعلم أن لوزير الأشغال مشكلة ظاهرة ٠‏ ولسنا نعلم أن لوزير 
الواصلات مشكلة صارخة » ولسنا نعلم أن لوزير الزراعة مشكلة تعلن نفسها 
إلى الناس . وقد تنكون طؤلاء السادة من الوزراء مشكلات ل تظهر بعد * 
وقد تظرر غدا » أو بعدغد . وقد تكون لوزير الأوقاف أيضاأ مشكلة أو 
0 بعد من أمرها شيئًا ولكن هؤلاء السادة من الوزراء 

لا يزالون متواضعين إلى الآن * لم يتحدثوا عن عن أنفسهم ' ول يدعوا 
الناس إلى أن تحدثوا عنهم . . الح» 

فلن نرى فى هذه الفقرة غير إسراف ف التكرار » وإفراط فى رص 
العبارات المتحدة فى المعنى » وإرسال الكلام كيفما اتفق وبآى شكل كان 
على نحو ما يفعل العامة فى أحاديثهم اليومية أما المعنى العام هذه الفقرة 
فقد بلغ الغاية فى التفاهة وما هكذا ينبنى أن تكون القالات السياسية . 


وله نحت عنوان « حفلة »> 


د كان وزير المواصلات قد أسر إلى الليل أمرا خطيرا ‏ وكان بريد ء 
كما قال الشعراء وعَنى الغنون ؛ أن يجبل اانهار ما أسر الوزير إلى الليل ؛ 
ولكن للشمس جواسيس يتحسسول الأخبار » وشضحول الأمعرار إذا 
طلم النهار افلم تكد خِر اخخيس يطرد ليل الأربعاء حتى انطلقت ألسنة 
الصباح ب هذه الألسنة الطوال ؛ بما أسر وزء ر المواصلات إلى الليل فعرفه 
الناس ما عرفوا » وليت الناس لم يعرفوا » لأن الناس كانواصاين . ولكن 
سر وزير المواصلات إلى الليل الم يكن يلام الإفطار أيضا * بل من 
الحقق أنه لا يلائم صوما ولا إفطارا » 


يكن مس وزاير اللواصلات لانم صوما ولا إفطارا ل ولا بناسب. 
ليلاولا نهار » لأن هذا ااسرلم يكن أقل من حفلة خخمة ضخمة ٠‏ رشيقة 


أنيقة . كان فمها الرقص الحلو » والغناء العذب ؛ والتوقيع البديع ' والطعام 
الغبى » والشراب اللذيذ وكان كل هذافى الليل ؛ أى حين لا يؤخذ 
السلمون بالإعراض عن الآ كل والشرب » وما يشبه الأكل والشرب مما 
يفسد الصيام . ولكن هذا كله كان فى ليل رمضان ٠‏ والناس يعرفون أن 
ليالى رمضان لا ميا فى بلاد المسامين بالقصف والعزف » ولا بالغناءوالرقص 
وإعا نحيا بالذكر والصلاة والاسماع للقرآن . والناس يعرفون أن التقاليد 
لا تطعم الناس فى ليالى رمضان ولالسقيهم ماكان فىمقصف وزيرالمواصلات 
من هذه الالوان التى إن أباحتها تقاليد أوربا وديانتها » فان تقاليد المسامين 
ودين المسامين مظرها حظرا لاشك فيه.. ال » 


ولكن إذاكان أسلوي طه حسين فى مقالاته السياسية على محو ما رأينا 
من الضعف والإسفاف ‏ فان أساوبه فى كتبه حظى بقسط من المناية يختلف 
من حين إلى حين » مع ملاحظة أنه لا يخاو من التكرار ؛ولكن ليس من 
النوع الذى مربنا فى قصة المدامين » أو فما كتبه نحت عنوان «مشكلات». 


وامتاز له حسين بدقة التصوير » والحرص على تسجيل كل شىء » 
والبراعة فى سرد اأوادث ااتى لا نلتفت إلها ولا نكترث مها فى ثوب 
جيل رائع ونثازم وانمدة إلى كنا 2 الاايام » أو < أديب »> تدل على 
صحة ما تقول . ولاشك فى أن الفضل فى ذلك يرجع إلى ذاكرته القوية التى 
استطاعت أن محتفظ عا مر به فى أدوار حياته الأول منذ أن كان طفلاصغيرا 
يتسلل إلى حيث يجلس والده مع أسصحابه » ويقعد منهم مزجر ااسكلب وعم 


لد 2 


عنه غافلون . إلى أن ذهب إلى الكتاب » ثم شد رحاله إلى القاهرة » وشرع 
يتردد على صحن الجامع الأزهر واضعامركوبه بمجواره بعد أن يجعله علىهيئة 
خلف وخلاف . وحياته فى حى الأزهر وتماطيه للبسبوسة والعسل الأسود 
وماء الطرشى الذى يحرش الممدة . لقد أجاد تصوير تلك المناظر والحوادث 
إجادة لا تنقصها ريشة الصور البارع . وإذا نحدث عن أمر يتعلق بأ فته 
فانه يثير فى نفوسنا الألم ويستدر المطف والشفقة » وقد إسيل العيرات . 
انظر إلى قوله فى كتاب < الأيام » 2. . وإذن فقد أخذ اللقمة بكلتا بديه 
ونمسها من الطبق المشترك ثم رفعها إلى فه فأما إخوته فأغرقو4 
فىالضحك ؛ وأما أمه فأجبشتبالكاء وأما أبوه فقال فى صوت هادىء 
حزين ما هكذا توخذ اللقمة يابنى وأما هو فلم يعرف كيف 
قضى ليلته». 


2 من ذلك الوقت 'نقيدت حركاته بشىء من الرزانة والإشفاق والحياء 
لاحد له . ومن ذلك الوقت عرف لنفسه إرادة قوية . ومن ذلك الوقته 
حرم على نفسه ألوانا من الطمام لم تبح له إلا بعد أنجاوز الخامسة والعشرين. 
حرم على نفسه الحساء والآرز وكل الألواذالتى تؤكل بالملاعق » لأنه كان لعرفه 
أنه لا يحسن اصطناع الملعقة ! وكان يكره أن يضحك إخوته » أو تبكى أمه» 


أؤ هاه اولاق هدوء حزين >. 


وهو بصفة عامة يجيد نصوير المواقف المولة نصويرا يترك فى نفس 
القارى' أثرا عميقا حتى لكا ننا شاهدنا ما شاهد » وحضرنا هذه المواقف 


المثولمة» ولمسناكل شىء فمها » ورأيناه رأى العين . ومن ذا الذى يقر أحديثه 
عن أخته الصغيرة ومرضها ووفاتها ولا تجزع ؟ ومن ذا الذى يقرأ ماكتبه 
عن أخيه وإصابته بالكوليرا واشتداد الألم عليه ووفاته » وما أصاب أمه 
وأباه من حزن عظيم ٠‏ ولا تأثر إلى أبمد حدود التأثر ؟ 


ويمتاز طه حسين كذاك بالسخرية القاسية » واللهك المر » والدعابة 
الحلوة . والفكاهة المضحكة . 


مه - 
4 
ط 4ه حسين الاقد الا دبى 


(0) 


بدأ طه حسين حياته كناقد أدبى سنة 1404 فنشر مقالا مخطى” فيه 
الشيخ علمان البدى الذى شبه الرياء بالإإنسان فى قول النهاى : 

ثوب الرياء يشف حسما محته فاذا التحفت به فانك عارى 

فزع م الشيخ عثمان أن الرياء مشبه » والإنان مشيه به » ثمحذف المشبه 
به » وهو الإنسان ؛ وأشير إليه بشىء من لوازمه وهو الثوب على سبيل 
الاستعارة المكنية الأصلية 

فقال مله حسين إن الشيخ عنمان اعتمد على صور مثلها له الوم » تاركا 
الذوق العربى جانباكان البيان ليس إلا مجازا واستعارة وتشبها ومثيلا . 

وقال : لو عرف الهامى أن تطبيق بيت من الشمر على البيان سيوقع 
جلة من أساتذة المعارف فى خطا محل لتتكبه جانبا » أو لأوضح سبيله 
فى التشديه أو الاستعارة فأتاهم بالأداة ووجه الشبه بل لو عرف أساطين 
الللاغةكالجاحظ وأبى هلال وعبد القاهر أن قوما سيتناولون البيان يعثل 
هذا التخليط لطووا دونه كشحا » وضريوا عنه صفحاء ولتبراً الجاحظ 
من بيانه وتبيينه » ولعق أبوهلالصناعته » ولجحد عبدالقاهر أسراربلاغته. 

ثم طلب من الشيخ عمان أن ببين كيف يمكن أن يكون الالتحاف 
بالإنسان » ومتىكان المهد به فى نظم العرب و نترثم . واء نم ااشيخ عمان ومن 
نبج مبجه بأنهم قوم لم يعرفوا مذاهب الشعر ا 


كو مه 


وتم مقاله .هذه العبارة < هذا قسطك اليوم ؛ ولمله يكففيك . على 

أننا نبيح لك المناقشة إن قبلت الصحف سخفك ». 
5 

وكاذبينصحيفة 2 مصر الفتاة » وصاحها يوسف ا مويلحى » ودين صحيفة 
د الؤيد » وصاحبها الشيخ على يوسف +صومة قدعة عنيفة » لذلك وجد 
طهحسين الباب مفتوحا أمامه ليهاجم كتاب اميد #ق وبغير حق » ويسفه 
آراءهم ويخطتها ؛ ويرميهم بالجول والغباء » ويلصق جم كل نقيصة . 

وى سنة 1409 كان أبوبكر لطؤالمنفلوطى شقي قصاحب < النظرات > 
بنشر مقالات فى « الموّيد » تحتعنوان 3 اللزوميات » بامضاء « المعرى > 
وكان أحمد حافظ عوض صاحب « كوكي الشرق » فما بعد ينشر حتعنوان 
«القياساتوالاستنتاجات © بامضاء ألىفصادة .وكاتب آخر ينشر متعنوان 
دلو بين الدلاء »> بامضاء < الصياد »> 

منيع ونان من يتفز تمتعتواناة الازويات #اهر فلوس 
ول بتبين حقيقة الأمر » فبادر إلى نقد ما ينشر حت العنوان المتقدم على 
أنه صادر من صاحب « النظرات »كا تقد ا كاتبين الآخرين . مثال ذلك 
مقال له نشر 7 سنة 1504 وجاء فيه : 

وني ١‏ كر أبو قضادة هى أتسعة» وأطال أب الملا فى ادومياتة:, 
ومها بالغ كلاهما فى الإخفاء وانتحالالأسماء » ومهها نصبت لأحدها الشياك » 
واختلفت فىثانها الآراء » فان كثير امن النان يعرفون من ها » ولاينظرون 
إلى أقوالهما بتلك العين التى بريدانها ب عين الإعجاب والإ كبار . لا أقول 


١5٠5/8/1١ مصر الفتأة فى‎ )١( 


الايه سمدم 


لأن أقواللم) ساقطة » ولكن لأنبا ل تمد ما تفيض به أنبر الصحف دابا 
من المقالات المألوفة . 

د فقدكنا نقراً النظرات والأسبوعيات فتبلغ منقاوبنا أضعاف ماتبلنه 
ممها الازوميات الآن . ولقد كنت أمقت الؤيدكل المقت إلا يوم ننشر فيه 
نظرة أو أسبوعية فقد عل الله أى كنت أشفف بدكل الشغف » وأقبل 
عليه كل الإقبال . ولا بدع فان الذ ىكلفنى عرق القربى إلى مغنى البسفور 
والبيلفيدير » ومهرجان النيل ؛ هو بعينه الذى ,كلفنى قراءة اللؤيد يوم 
تنشر فيه مقالات هذا الكاتب الكبير » وقراءة المقطم يوم تنشر فيب»ه 
قصائد ولىالدين يكن » ولا أجد فرقاً بين مقالة الكاتب المسترسل » وقصيدة 
الشاعر المفلق ٠‏ وألحان المغنى المطرب » وأنفام العواد المبدع » وذلكالحديث 
الذى يول فيه الشاعر : 


وحديث ألذه وهو نملا ششتهيه النفوس بوزن وزناً 
منطق صائب وتلحن ا ناوخيرالحديث ما كان لحناً 


«كل هذه الاشياء تتقسم قلبى » واستخف لى على السواء لآن نزع 
لليل إلمهن واحد ؛ هو حب الال والشعف به » 

« كذيك كنا نقراً لأبى فصادة أيا م كان إنساناً ماء يملا" قاوبنا إعجاباء 
ونفوسنا | كباراً أماالآن وقد أدي نفسه فى هذه الصورة الصغيرة » 
واستمار لها هذا الثوب من الريش » فقد صغرت معه أقيسته » وانكه- 
معة نتائهه »> 

د أجل ! إنه كثيراً ما بغرر و«طنطن بأععاء الفلاسفة والمكاء من 
اليو نان والرومان والعرب والفرئج ويرى أن لن يكون الإنسان حكما 
ولا فيلسوفاً حتى يقرأ ما لحؤلاء بلغائهم ولكنا بالرغم منه أرى أ كم 


١لا‏ د طه حسين ) 


لدامة - 


ابن صينى » وعامر بن الظرب » وقس بن ساعدة من أ كبر االمكاء غير 
مدافمين ولا منازعين . وما نعل أن منهم من قرا مالهؤلاء » . 

على رسلك أبا فصادة . لا ترع ع إلى لا أريد صيدك » ولا أدرى 
تنصب لك الشباك . فقد علم الله والناس أنك لاقع م نأحد موقا . فثلثاك 
ريش » وثلئك يذوب عل أسلة قامك حين تسكتب ؛ فيمثل لنا ضعف عقول 
حتى بكاد أحدها ينسقر ثم تضاؤهما فى القصدين حتى يكاد أحدهما يفنى 
وكل هذا نتيجة ثىء واحد ؛ هو التصنع والانتحال » 

< وما أعجبتنى قط دعوى عريطة . . ولو قام فى تصديقها ألف شاهد > 

« الآن أدين أبا الملاء عا كان يديننا به منذ عام أول فما كنا ننتحله 
لأنفسنا من الأسماء والرموز» ولكنى لا أ كاد أسأله ما خطبك حتى يظهر 
لى الجواب ناصماً واضحاً إلى رأيت الئاس يتخدعون بالألقاب والأسماء. » 

ندا تن كن 

فنشر النفاوطى كلة تبراً ذيها مما يكتب نحت عنوان < اللزوميات > 
بامضاء ‏ المعرى > وذ كر أنه ليس هو الذى يحرر هذه اللقالات . 

وكان الأحرى بطه حسين أن يقتنع هذا » ويكف قلمه عن مهاجة 
المنفاوطى » وبوجه نقده -- إن شاء ح إلى صاحب اللزوميات ولكنه 
م يتنم بتكذيب للنفاوطى » بل بلغ به الأمر أن نشر كلة أبدى فيها ارتيابه 
وعدم اقتناعه بما ينفيه المنفلوطى عن نفسه وذكر أنه ما زال مصراً على 
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نسة هده المثالات إلى الملقاولى :وهذا من أدب العحت:. اما'ن ص كلته 
الى وحييا اهانب النطارات فق هذا السدد» نهو 

إلى ألى العلاء الثالى7© 

أت بالآمين مكدينك 1 كقينه اق عفر الفعاة" ‏ :والفث اماه 
نظرية يجب أن نتقارض فبها الآدلة » ولكنى أقول لك إنك حر فها تنى 
عن نفسك وندشنت لما وأنا حر فأن صرح عا أعتقد» والسلام > طله حسين َ 


ومن الواضح أن المتفاوطى لم يكن كاذباً حين تبرأ ما ينشر نحت عنوان 
« اللزوميات »؛ ولم يكن يخشى على نفسه من نقد طه حسين الذى لم يكن 
نقد لامن قرب »: ولامن بعيد» وإعا كان مجرد شتام وسماب » وعبارات 
ابية وتعريض قبيح ٠‏ ولسكن طه حسين أراد أن يشتهر على حساب كاتب 
كبير كالمنفاوطى » فراح يكيل للرجل المثالب والنقائص » ويصفه بأشنع 


لأوصاف » ودبي منه ويسخر به . 


ل 
بين طه حسين والمنفلوطى 


اعترف مله حسين فى مقال سابق بأنه كان بقل عل قراءة9© « المؤيد » 
يوم تنشر مقالا لمصطنى لطن المنفلوطى » وذكر أن مقالات ذلك الكاتب 
الكبير كانت تبلغ من قله ميلعاً عظها . ولم يض على هذا الاعتراف عام 
واحد حتى بدأ يكتب سلسلة مقالات نحت عنوان » 2 نظرات ف النظرات» : 
95 فنها المتفلوطى بالجهل والسرقة الأدبية والكذب والتغرير وتضليل 

١؟.هلهلع مصر الفتاة ىق‎ )١( 


(5) مصر لفتاة ف ١.8/8١‏ 


جح واد 


القراء وحشا كتابته بالألفاظ النابية والعبارات الجارحة قال فه 
النظرة الثاني ةع7١)‏ 


وضع صاحي النظرات لفصول كتابه أمماء شتى بين اجماعيات ودينياته 
وعاميات إلى غير ذلك . وأريد أن أبداً بنقد آرائه فى فروع الكتا بكله 
نقداً عاديا مضا ثم أعيد الكرة عليه فأتقد فيه العارة والاستعارة » 
والخبال والاستمال . وإذكان الكتاب ليشتمل على خطأ من هذا النحو 
"كين... وها القازارغ إلا كان كترت فيه الشنات والمنات» .حل 
م ينبغ صاحب النظرات » وما هو إلا كخيره من الكتاب الذين رفمهم 
الوثم فى العيون » وسيعطهم اليقين من ا مكانة ما لستحقون . 


أولاغيق اغذه :عل يفتحت اللناراق ادععدوف 2 التتفديذات 
غيره .كا أن العيب الثاتى فيه أنه منك ركل الإتكار لذات نفسه . فال السرقة 
فى كتابه شائعة شيوعاً فاحشاً » ولسث غالا إن قلت إن اسم كتابه مختلس 
من ديوان 2 النظرات » لارافعى . ولقد أرى كا سيرى القارىء أأف فى 
الكتان فضؤلة غلبت قرا من أضانا »حو ست إلى 'مباحن النظراتك 
ميئاً وزوراً » بِيما أبحث عن كثير من فصول الكاتب الخاصة الى كانت 
تذاع فى المويد ولا سما السياسية فلا أجد طا فى الكتاب أثراً 

آنا" البيزقة فمذر باحك النطزات سروف ووه ك0 اللافة» وطاق 
الحظية . وأماغلؤه فى الأمار لذات فيه فهو ما ايا لضنه واتلسن .له 
المذر فيه وهنا يجب على أن أذكر حقيقة تارمخية تضاف إلى “رجة 
المؤلف » فيقال كان يرى الرأى يعتقد أنه الحق ء ثم لا يأنف أن يبيعه 


)١(‏ الشعب لق 1١/4/5١‏ كا 


7 | 00 لكا 


بئمن مخس وإشترى به رواج الكتاب . فا كان أشد حاجته إلى ثىء من 
شجاعه النفس قليل . 

العيب الثالث من عيوب النظرات أن صاحبها أبمد الناس عن توخى 
الحقيقة » وأحيهم لاسطناع الميال سبيلا إلى غايته حتى فى العلم لايبالى إن 
راقه الخيال أصاب الحقيقة أم لم بوفق إلمها . أنا لاأذم الخيال من اللقصاص 
يأخذون به أعنة النفوس إلى الفضيلة ٠‏ ويكمحون .ه حماحها عن الرذيلة . 
ولا أ كهه من الكتاب والشعراء لأنهم يغرسون به فى قلوب العامة حب 
الخير وإما أمقته كل المقت إذا أقامه صاحبه مقام البراهين القاطمة فى 
العلم » بخدع به الناس عن ادانهم وعقائدثم فيثير ذيهم الشك ومخمدى 
نقو سوم قوةاليقين . أمقتهمكل القت » واعتقد أن من تسطعه كذلك ليس 
إلا خادعا الامة جب أن يكون نصييه من اللوم اتناف نصييه من الثناء . 
وليس عحيبا أن أشفق عل الاضى فىهذا البيل أن يزل أو يناله ذمها العثار » 
نل أقول إنشاحب الشرات كتنر دما اهما هذا الاق ترتت بخالة 
خط فاحشا وإن له أفكارا هى أشه شىء عماس بيرا ٠‏ بأخذه الناس 
جوهرا ويلقونه حجرا كا يقول هو فى شعر عض الشعراء ٠‏ ذلك بأنه 
اصطنع الخيال وهو غنى عنه * واطرح الحقيقة و<اجتهإلمها أشد ماتكون. 

العيب اارابع : أن لصا<ب النظرات ألفاظا ومعانى وأساليب تشغفه كل 
الشخف » فلا تزال تتردد فى كتاه حتى عجبا الماع وتمافها الطباع ٠‏ 
وشرزئ القزاوبس ذلك شيفا كثرا + ولك لا انى أن أقول إن عض 
الآسايذة قد سموا صاءس اانظرات « لأياما » لتردد هذه الكلمة فى كتابه 
حتى لامخلو منها مقال ٠‏ 

الخامس والسادس: أن الكاتب على شخفه جودة المبارة » وحسن 
الإشارة ؛ وكدفه بأن يكو نكلامه لما سبلا ء وخقيفا جذلا » وأن يكون 


١ لكام‎ 


أسلوبه أنيقا وافظه رشيقا كثيرا مابلجئه الحرجإلى سخف فى الاستعارة 
والتشبيه ؛ ويضطره إلى أن يكو نكلامه رثا :ا ' وأسلوبه ساقطا مبتذلا ٠‏ 
وكثيرا مأتحمله قلة الادة اللغوية على اللحن الفظيع » والغلط الشنيع؛والخطاً 
المخحل فى الاستممال ما سيرى القارىء ٠‏ 

السابع والثامن : أن أيا العلاء الثالى مولع بكاذب العناو بن وساقط 
الآلقاب وإن أنى علينا ذلك فى ازومياته كل الإباء فلو قرات ما اشتمل 
عليه الكتاب من ضخام الألقابٍ العامة والخاصة لأنكرت فلاسفة الغرب 
جميعا لا أحاشى منهم أحدا . فلست أعرف بينهم من استطاع أن يكتب فى 
جميم الفنون التى كتب فبها فيلسوفنا الحكيم من اجماع ودين وأخلاق 
وقصص وعلم وغير ذلك . ولكن وا أسفاه ؛ لا تسكاد تتم الكتان نحن 
محمد الله على السلامة ؛ وتقنع من الغنيمة بالإياب 

أنا ومن سألته من الأدباء ؛ وفيهم الآساتذة والعلهاء ؛ لا نعرف لصاحب 
النظرات فى كتابه رأيا خاصا وإن كثرت الأنانية فى أقواله كا أنالا نعرفه 
تلك الشخصية فى الكتاية التى اتتحاتها له الصحف المطرية إلا أن دكون 
لألاء السراب الكاذي . 

يد عد 
وله من مقال نحت عنوان : 
النظرة الثااثة 
فؤلة النظرزاقا بس الك اللو 

أنا حائر كل الهيرة فى كتاب النظرات وتقسيمه الذى لا أعرف له قاعدة 
ولا أصلا وأخشى إن فاجأت القراء بهذا الحكس الصحيح 2 وأاؤلته من 
قلومم منزلة اليقين أن تنقطع أسباب الثقة بينهمو بين كناب الصدف القرظين 


(١)الكشعب‏ ى56؟/)/ ١٠و5١‏ 


اتش "٠‏ لك 


الذن رفعوا صاحب النظرات إلى مكانة من الآدب والفلسفة ل ينلها كاتب 
وم يسم إليها حكيم 

خدعتهم ألقاب لم يغهموها ؛ وعناوين لم يتبينوها . لو قرأوا الكتاب 
لعرفوا أن مكانهمن الكت ب الا أخرى مكان الاأصداء اللمختلملة من الا صوات 
المختلفة وأن الكتاب ليس إلا مزيح ااصالح والفاسد من آراء القدماء 
والمحدثين . 

إن ماحت النظرات قد أشطلاً خط مها فى ريما اقتمل علي هكتانة 
من الفصول وفى أسمية كل طائفة مها عا يلاها من الاأسماء فاختص 
بالعاميات مثلا خمسة فصول يرجعاثنان مها إلى الأدب ء وثلاثة إلى الفلسفة. 
وجعل هذهالفصو لمقابلةلا مثاها منسائر فصول الكتاب.وليس لى أن أبنى 
هذا الخطا إلا على أمرين أحدها أ وكلهما . فاما أن يكون صاحب النظرات 
قد أصابته الغفلة عن اصطلاح العلم فأخطاً قصد السبيل. . وإما أن يكور 
الغرور وحب الديت قد لعبا برأسه فكلفاه أن يملا" كتابه بالأسماء والألقان 
الضخمة وإن اختلفت وتناقضت ليستخف بها عقول الناس » ويستهوى 
قاوهم وأفئدتمهم وإما أن يكون قد جع السقيمين وباء بالإعمين « وحسبك 
من شر سعاعه » 

إن كتاباً يجمع من العيوب ما ذ كرته خليق أن تقتحمه عين الأديب » 
و بكو عله سممة وعلعه بل أعل أن كتابا ليس لصاحيه فيه رأى خاص 
يثبته » وإعا هى آراء وألفاظ مختلفة متخطفة من الكتب والصحف ااسيارة 
يجب ألا بعده من كرام السكتب ونوادرها إلا الجاهلون . 

إذنذ فليست النظرات إلا كتاباً كبقية الكتب التى برفعها الوثم 
هه البقين.: 

لعن تن نا 


لساعءؤ لم 
وله من مقال نحت عنوان : 
النظرة الرا بمة" 
ماس بيرا فى كتاب النظرات 
إن كان صاحب النظرات من يسمع لهم صوت » أو يؤخذ طم برأى 0 
فلا جرم أنه وائر كل الترة لأصحاب هذا العدن الخداع منذ أ كسد عليهم 
نام لان عن واكان و لذ كو من اوفك وى عقا اث فد وقك بعللا 
الناس شر الإفلاس » وكفتهم بين التجار نسكبة البوار 
فظلوا ولما تغرف النووس دارثم ورب مهام أقصدت من برلشها 
الأن أمالىء دحي اكرات 3 أيه ف ا قل .. الآن أمالقه على 
أجاد غشاء الور عن عيئه » وأزيل غطاء الامخداع عن قلبه ٠‏ فيرى من 
أمره ما رآه الناس من قبله » و حس ا من تفسه ما أحسه الئاس وإد . كان 
عنه غافلا 
ومن جبات نفسه قدرها رأى غيره منه مالا برى 
يوى وياشر ما برى أن سهمه فى العلم تكس ء وأن صفقته فيها خاسرة » 
وأن حظه منه قليل . ونحس ؛ ويا سوء ما بحس 4 أل الضمير وعتب النفس 
عليه إن لم يكن ا من النصفين . 
خمس رسائل من العلم فى الكتاب لم برفعن حقاً » ول يضعن باطلا » 
)١(‏ الشعب فى 4/ه/١٠١ه١‏ 


لا ههه | مم 


و يأتين برأى سديد » ولا يحث مفيد2 ول يبين تاعدة طريفة أو فائدة 
غلر دفة . تفرقن بين الم الغفير من نظيم ونثير على ركة فى اللفظ » وقبح فى 

التصو بر » لا برفعن صاحمن من العلم إلى مكانة الطلاب الأذ كراء بله النوابغ 

الباحثين . 


سألت القدماء فما تركوه ؛ والحدثين فما ألموه » واختلفت إلىالأسائذة 
فى مدارسهم » والأدباء فى عجالسهم » وإلى الماماء فى حلقانمهم » وااواكاء 
فى خاوامم » وإلى الٍان فى يجامةهم 2 والظرناء فى ملاهي,م » نل اجدعند 
العرب من فنون الفلسفة والآدي » ولا عند السامين من فنون الشرع والدين 
فنا خاصاً يقال له فن!امل إلا عند صاحبالنظرات فى مختلف فصوله » و#تاط 
0 


آخذ فى تقد الكتاب وما اشتمل عليه من آراء صاحبه فصلا فصلا . 
فقد طالت بئا المقدمات حتى ملاتها وملها القراء » غير أن فى ذلك معذرة ؛ 
هى أى لا أنقد الكتاب نقداً عاليا أو أدبا خسب » وإعا أنقده كذلك 
فى الأخلاق والآداب التى صدر عنها من صاحيه ؛ فلا بأس على إن تقمت من 
أخلاق الكاتب شيعا قليلا أ وكثيراً فا الغرض من التقمد إلا الإصلاح 
وأول ما أبدأ به فى تقد الكتاب : العاميات » فأقول 

كنت أود أن كوت لماحب النقارات :فى عذا الفضل .رأى أ 
أو بحث أده : ولكنه مع الأسف » أو مع السرور ل أت بنىء جد 
ولست أرى القول تردده اليوم وتصدف عنه غداً إلا سفاهاً وخطلا . . 


نقده 


وبعد فقد أثبت هذا الكاتب لنفسه فى أول هذا الفصل صفات 
لو اجتمعن له لكان أ كبر الحمكاء الملحين قال أرش له الله 


ذاه ١‏ نسم 


« أنا لا أقول إلا ما أعتقد » ولا أعتقد اا كن خوانت 
فى فرعا خاافت التانن أو بعطن التاق أعياء يماسو منها غير ما أعلم 
معدو إليهم فى ذلك أن الحق أولى بالجاملة منهم » وأن فى رأمى عقلا 
أجله عن أن أنزل به إلى أن يكون سيقة للعقول » وريشة فى مببالأغراض 
والأهواء » 


وصف بديع » وثناء جيل لو صح لهذا الكاتب منه قليل أو حكثير 
ولكنهة واسوون د جوع وأحاديث » فلست أدرى كيف مجتمع له هذه 
الصفات بعد ما أخذنا عليه من السيئات الى أضفناها إلى 'رجمته ققد 
أخذنا عليه أنه يدعو الناس إلى ما لا يحب » وينكر ذات نفسه ابتغاء رواج 
نا كنت وينتدل الأ كاذيت قطلت الفيت والشتهرة 


أمما الكاتب أصغ إلى واسمم لقولى » فانك وإن نيفت على الثلاثين 
أحوج إلى النصيحة تمن لم يبلغ العشرين . اعل م أن التكاتب المصلح لا برغب 
فى الكذب والمداع ٠٠لا‏ جع إل طبرو لاسول أ عن بن زاناس 
بها عندهمن كواذي الأخلاق مادام عاملا على إجلائما عن نفسه . 


أمها الكاتب المغرور » ليس بنافمك أن محوك لنفسك م نالحد بروداً . 
وتنظم طا من الثناء عقوداً. 


ماحد 
وله من مقال نحت عنوان 
النظرة ااخامة© 


اللكدت والتغرير فى كتان النظرات 
5 الكاتب اليد ا عم صباحا أوقكاء 4 واشرب هواء 21 ماء نل 
بيديك المماك » وإذا استطعت فانطح بقر نيك الآفلاك » أو سابح ف البحر 
الأساك فلن أتأثر بالنقد إلا إياك . 


أيها الكاتب »إن أ كن دعيا فى الادب فالى لم أخدع الاأمة عن نفسها 
باسم كتابها الجبيدين »و نوابها المبرزين . لم أسع إلى الو يلجى ضارعا ىكلة 
ثناء أو تقريظ حتى إذا تلنها منه شوهت خلقبا بالحذف واازيادة لشتكون 
عند رضًا نفسى ؛ لا رضى صاحها 

فى ذات يوم وقفت من المويلحى موقف الضارع ؛ وفى يدك رسالة من 
حافظ فى تقريظ كتابك » فاستجديت الرجل مثلما » فأملى عليك من غير 
تاريخ ولا إمضاء ولا عنوان مارك له أهلا وبه حجيا . غير أن طمعا بك فى 
السيت والشهرة » وظلاء بنفسك إلى الفخر الكاذي لم يزالا بكلمة الرجل 
حتى جعلاها ما هى الآن فى كتابك . وقد خرجت عن نصابها » وامتزجت 
أغلخل حك غو ست لتحيل البكل أعالف روما علق على الاتعيق 
يدعوك أخاه الكريم » ولم برك إلا مرات ثلاثا . جعلته كذلك سير مع 
رانك تقار خكرة وما علحةاقر] با الا هرا غيرهاا ما شر 
ف الف 


١كة٠١/هرلل١١ى‎ بعكلا)١‎ ( 


)107 كك 


أيها ارجل ؟ ظلت المويلحى لأأنك انتحلت عليه ما ليس له . وظلمت 
الصدق بأنك قتلته فى صدر كتابك وندبت إلى إحيائه فى بعض مقالك . 
وظات نفسك بعد كل ذلك لاألى سأسجل عليك هذه المقائق التاريخية 
لتضاف إلى ترجمة حياتك . فيقال بعد حمر طويل :كان رحمه 0 1 
الصي تكل سبيل . لا يكره أن بنتحل الاأكاذيب عل الأدباء فى 
والثناء عليه ؛ حنى إذا ربأوا بأنفسهم جما يقصد يهم أليه تهافت على 0 عتاب 
متشفعا ضارعا حتى بأمن المار » . 

وكان ‏ رحمه الله أبمد الناس عن حفظ الخيل وشكر العارفة . 
لا بشعر بوجه الدواب فما بنفعهويضره > . 

وله دن مال حت عنواق : 

النظرة السادسة""© 
الضاد 

قرأت هذا الفصل فلم أنكر مافيه من فاحش الا غاليط وغريها » لاأن 
عهدى قديم بأوئك الادعياء اللآن لاع ل ايند ولاس + م فى فنوما 
كا أن وقوع هذه الأغاليط من صاحب النظرات ل يرعنى لان عبدى به 
كذلك فى أكثر فضوله. ولست أريذ الآن إلا أن أبن للقراء موضع 
السخف امنكر من آراء هذا الكاب فى هذا الفصل وإن كانت 
فاحشة . قال: 


١و‎ ٠١ ومله/‎ قابعمهلا)١(‎ 


لا به. سح 


<إذا كان العرب الأولون يعبرون بالرأس عن مثين من الاأعضاء والعظام 
والأعصاب والشرايين ؛ فم لا تعير تحن بالضاد عن عانية وعشربن حرفا » 
ونحن عرب مثلهم تجرى فى عروقنا دماؤهم م تجرى فى عروقهم دماء ابأنهم » 
فسبمنا فى الضاد سهمهم » وحقنا فمها حقهم © . 


ل يضعون الا لفاظ للتخاطب والتفاهم » ولانضعها نحن لثلماوضعوا 
له ؟ وحاجتنا أ كر من حاجاتهم » ومرافقنا أوفر عددا من مرافقهم وأ كثر 
فصولا وأنواعا؟ ». 


خطأ جداً أيها الكاتب ماذهت إليه من أنناعر بكلا ولين» استطيع 
أن نقانعهم حظهم من اللثة » ونشاطرهم قسطهم فيها . خطأ لاأنك ل تقم 
عليه برهانا , ول تيده بدليل 'ولأن الباحث المستبصر لا يطمئل قلبه إلى 
أن هذه الاأجيال الحتلفة فى الأذواقوالأخلاق » اللتباينة فى الطباع والآداب 
رن عروقهم دماء جيل واحد » هو جيل العرب الأولين من يعرب 
ويزار بعد ما اختلطت الاأنساب واتصلت الا'سباب » واشتبكت وشاتح 
الاأرحام ينهم وبينغير هم من الاأمم بعد الإسلامفل ببق منهم الآنإلا مقرق. 
أو هحين على أن صراحة النسب وحدها لا تستطيع أن تعطليك من الحق. 

فى إصلاح اللغة وتهذيبها ما كان للعرب أنفسهم © وإعا السليقة العربية 
الصحيحة هى التى تستظيع وحدها أن تعطيك هذا الحق ولو كنت أعجميا 
أو مدخولا فى نسبك . وآية ذلك أن أبمة العربية حيْمًا أرادوا نمل اللغة ل 
يأمنوا علبها المرب كافة لجاورة أ كثر هى للائمم الأعدمية “ بل أبوا أن. 
بأخدويهًا إلا عن قليل عمن أمنوا جوارهم للاأجنى ؛ وع داهم 
فساد الدخيل 0 


دا و|| لكات 


فأين منا الآن من يستطيع أن يحسن الاغة أو يدها نطقا ؟ أما والذى 

لو شاء جنبك الطفوة » وعصمك من الكبوة ما شهدت حفلا » ولا 'ععت 

شاعرا ولا خطيما إلا تقاعت نفسى <سرات لتغير الطباع واللبحة » وفساد 

السليقة والفطرة فبل تريد أن تعطى هذا المزيج من الناس ف اللغات 

والأجناس حق الإشراف على اللغة بالإصلاح والنهذيب ؟ أما أنه لو كان لك 

سوم من آداب اللغة مارأيت رأى أولئك الج الجاهلين » ولاجريت معهم 
فى مضار . 


أتريد أمبها الكاتب أن يكون لك حق الإصلاح فى اللغة بالوضع 
والاشتقاق والتعريب ؟ فلا أقسم بالجبل والتخليط » واناحن والأغاليط إن 
ما أخذناه عليك من الحطا اللفظى المخجل فى مقال 3 الضاد » وحده ليحول 
بينك وبين ما تريد الحق أقول ألما الكاتب فصدقنى إن بك مسا من 
التسرع كثيراً ما ينسيك المق ولو أن بك شيئا من الأناة يرجح هذا 
التسرع أو بعدله لآأمنت شططا كثيراً . 


الآن مخيل إلى أن غشاء الجبالة قد زال عن عينيك بعض الثىء » 


جل معى أمها الكاتب جولة ثالثة فى مبحث آخر أراك قد جاريت فيه 
الوثم والميال <تى كبوت وأصبح -بوضك غير ميسور . تقول وبئس ما 
تقولت:[ و حاجات الغرت: قد ضاقت عن نفسهم فتقكبوا بوضم اأئين من 
الأسعاء للا تحاد من المسميات » وأن لتنا قد ضاقت عن حاجاتنا فلم جد من 
الألفاظ ما يشفى العلة » أو ينقع الغلة . وترى هذا من الغبن الفاحش . 


6 


سخف ساقك إليه الوم » وأوقعك فيه الخيال فليس من الناس - 
حاشا الله والغمرين - من يعقل أن قوما زادت لمْتهم عن حاجتهم 
جبدون أنفسهم ف وضع كير الأمىاء لقليل المسميات 'لالثىء إلا 
الدعابة والتفكبة . 


م تضق حاجات العرب عن لمتومقط ولكنك جبات ٠‏ ولن تضيق لغتنا 
عن حاجاتنا عوض ولكنك عجات . وإن شاقتك المقيقة فاعلم أن اشتراك 
1 0 أ 
الألفاظ وترادفها صفتان لا مخاو مسرما اخة . وليس مدر ذلك التفكبهة 
.والدعابة كا نظن : وإعا هى الأذواق مختلف والطباع كثيراً ما تفترق » 
والحواطر قاما تتوارد على ثىء واحد . فرعا رأى زيد حيوانا فس هأسداً » 
ورأى عمرو هذا الحيوان فساه الغضتفر . وإذا عرفت ما كان عليه العرب 
فى الجاهلية من تنأنى المواطن » ثم عرفت بعد ذلك ما أحدثه الإسلام من 
تقازت النفات: وانختلاطا أقنت يأن كثرة الاقف والدترك قن كانت عل 
العرب آمرا مقضياً 

طن نا 
وله من مقال نحت عنوان : 
النظرة الثامئة7) 
الحق والهق فى كتان النظرات 

أا الكاتب اليد صفت لك الأوقات وشملتك النعم وطابت لك 
الذات » وعدتك النقم » ووفقت فى كل يوم إلى تأليف كتاب تأمن فيه 
اللوم ونكق المتاب وطق من الأدباء مقرظا مطريأ ؛ ومن الماماء 


سسا 


ك١‎ /ء/+٠ىفلطلا)١(‎ 


1 ين 


مادحامثنيا . وصادفت منالنقاد صامتامغضيا » ومن الحساد خائيا مستخزيا. 
وأطلق الله لمانك يما برفع شأنك وإن كان من أقاويل الزور وأحاديث. 
الغرور » فكل ذلك ميسور . 

مع الأسى والأسف أا الكاتب الجيد إستقبلك اليوم هذا القال إذ 
أنت فاد فى عملك ٠‏ مستغرق فى أملك » قد أصابك التكول عن أن نظيو 
قكاني كلة التكان الكليل :اوناع © مصورة رقة خط يذو كا للبت 
إليك ٠‏ وأصمحت من الناس بين ساخر منك ٠‏ وزار عليك 

مع الأسى والأسف أها الكاتب ١!‏ أنت واهم كل الوثم » وعابث 
كل العبث إن زعمت أن الناس سيظنون بسكوتك خيراً © ويذهيون. 
باحجامك مذها فى التأويل إلا العدز والنكول . فأناش دك الصدق > 
واستحلفك بالصراحة والوفاءء أوالمداع واارياء إلا ما أظبرت للناس المق. 
وكشفت طم عن وجه الصواب . 

إضحكنى أها الكاتب منك مقال زيد وعمرو » ذلك المقال الذىلا أعرف. 
لك فيه رأيا ولا مذهبا حاشا المق والجبل اللذين هما كل ما خذه عليك. 
فى هذا الفصل ٠‏ وأثبته لك بالدليل . 

تقول فى أوله « أراد داود باشا أحد الوزراء السالفين فى الدولة العمانية 
أن يتعل اللغة العربية » فأحضر أحد علمائها وأنشأ يتلق عليه دروسها عهدا 
طويلا فكانت نتيحة علمه النتيحة الآئية : 

سأل فشليخة يوماء اها الذى داه مرو من الذنوى.نتى النتيدق أن 
يضربه زيد كل بوم ويقتله ويبرح به هذا التبريح لاوم ؟ وهل بلغجمرو 
من الذل والعجز منزلة من بضعف عن الانتقام لنفسه وضرب ضاربه ضربة 
تقغى عليه القضاء الأخير ؟ 


ا لا 


سأل شيخه هذا السؤال وهو يتحرق غيظا وحنقا » ويضرب الآأرض 
بأقدامه . فأجابه الشيخ : ليس هناك ضارب ولا مضروب » وإما هى أمثلة 
يأنى با النحاة لتقريب القواعد من أذهان المتفلبين . فلم يعجبه هذا الجواب 
وأكبر أن يعجز مثل هذا الشيخ عن معرفة المقيقة فى هذه القضية فاص 
لسحنه . ثم أرسل إلى نحوى آخر فسأله كا سأل الأول فأجاب بنحو جوابه 
قحف :وفاوال حان م واحدا بعد واحد حتى امتلا'ت السجون 
وأقفرت للدارش :واصعت هذه القضية المشكومة الشغل الشاغل له ع نجميع 
قضايا الدولة ومصالمها ثم بدا له أن يستوفد عاماء بغداد» فاص باحضارثم 
لخضروا ء وقد علموا قبل الوصول إليه ماذا يراد بهم . وكان رئيس هؤلاء 
العاماء ممكانة من الفضل والحذق والبصر عوارد الأمور ومصادرها . فاما 
حصاوا فى مجلس الوزير أعاد عليهم ذلك الال بعينه » فأجابه الرئيس : 
إن الجناية الى جناها عمرو يامولاى يستحق أذينال لأجلهامن العقوبة أ كثر 
ممانال فانسطت نمسه ولئيلاء ويبرقت أسارير وجبه وأقبل عل ممدنه 
سأله : ماهى جنايته ؟ فقال له : إنه مجم على اسم دواتم واغتصب منه 
الواو » فتلط النحويون عليه زيدا يضريه كل يوم جزاء وتاحته وفضوله . 


فأعجب الوزير بهذا الجوا بكل الإعجاب ٠‏ وقال رئيس العاماء : أنت 
أعلم من أقلته الغبراء ٠‏ وأظلته المضراء . فاقترح على ما أشاء . فل يقترح 
عليه إلا إطلاق سبيل العلماء المسجو نين » فأمى باطلاقهم وأنعم عليوم وعلىعاءاء 
بغداد بالجوائز والصلات . 


أحسن داود باشا فى الآولى واسافاق الآشي رف يول كنت مكانه 
ما أطلقت سبيل هئولاء النحاة من سحبم حتى آخذ عليهم عهدا وثيقا أن 


يستمدلوا هذه الأمثلة البالية بأُمثلة جديدة . 
00 الوح تو 0 


١4‏ مده 


قال طه حسين : أنا لا أعرف طذه القصة مصدرا » وليس لى أن أمحث 
عن نصيبها من الصدق ومكانها من اليقين » ولكنى أقول إن داود باشا# 
إن سحت هذه القصة _كان أسفه من جحا : فان رجلا برغى و يزيد » ويبرق 
ويرعد ؛ أو بعبارة بلدنة « يحمر ويصفر » فى مثال علمى يأبى إلا أن يجعله 
قضية مشكلة ينفق فى حلها أيامه ولياليه » ويشغل بها عن أعمال الدولة » 
وأخذ قرا الملناء إل التعوى وت إذاحدعه رثدين العلاء فى يداد 
بما مخدع به الصبية ثاب إلى الصواب . رجل هب ذه حاله ليس إلا أحمق 
إنلم يكن مختل العقل . وأحمق منه من يسوق هذه القصة السخيفة مساق 
البراهين فى العلل » مخدع بها الناس ويحسب أنهم بمثلها يخدعون . بلأأشد حمقا 
من هذا وذاك من يود لوكان مكان هذا السفيه فيأبى أن يخرج أولئك 
العاناء من سجونهم إلا أن يأخذ عليهم عهدا مؤكدا ليفرق هذه الأمثلة 
البالية و ليبدلها بأمثلة قشيبة رائعة . 


مثل هذه القصة خليق أن يكون من الأسعار وأحاديث اللهو ‏ لاا من 
طرائف الأفكار و براهين العلم ومثل هذه الدعابة التى أراك مفطورا علبها 
خليق أن يختص بها صغار الأطفال » لا كبار الرجال ... فلا أقسم بالزور » 
وأحاديث الفرور » ما رزء الآباء فى الأبناء » والأمهات بالبنات بأعظم من 
رزء الملم بعثلك » وإنى عليك من هذا لمن المشفقين ٠‏ 


هذه بعض مقالات طه حسين عن النظرات ٠‏ وقد كرر فى ججيع «قالاته 
التىكتبها فى هذا الصدد وف نقده لختارات المتفاوطى » ولبعض ما شره 


هةؤ( سم 


صاحب النظرات فى المؤيد من مقالات بومية »كرر ىكل هذا ما اعتاد أن 
يسوقه من المطاعن والثالب وعبارات الشكم والسب ٠‏ والآلفاظ القبيحة 
والكلات الجارحة وهبط ف ذلك هبوطا فاحشا ؛ وتزل إلى مستوى ل يسبق 
له مثيل وكان يطمم فى أن برد عليه المنفلوطى ولكن الرجل ل يفعل . 
وقد نشر أحد عشاق أدب المنفلوطى مقالا موجبها إلى طه حسين نحت عنوان 
< إلى قتيل النظرات »> جاء فيه9© 


< لوكانت أخلاق المنفلوطىم زحمت لقابلك بعثل ما تكتب . وأنت تعلم 
كا يعم غيرك أن قامه لا يضيق عن الكتاية ٠‏ ولكن قاما وقف نفسه 
على نشر الفضيلة وتسجيل الحقائق أرفع من أن يجاريك فى وقاحتك وسوء 
أدبك . إن نفسا عالية كنفس صاحب النظرات أعل من أن تنازلك فى ميادين 
السفاهة . فنكن فى مأمن منه » فانه لن يك اخذك عا مكتبه » ولكن لتعلم 
أنك أنت الذى عرضت نفسك لثلى من الناقين عليك » . 


« أا الكاتب ! ظننت نفسك شيئًا مذكورا © فلا تعجب إذا أصابك 
من غيرك مالم تسكن لتنتظره * فاق الغرور بالنفس مؤد إلى المبالك 2 وإذا 
سامنا لك أن نظرات المنفلوطى لا “روق فى عيون أمثالك أتمجب 
مقالاتك التى أقرأها فلا أدرك معناها إلا بمد عظيم من الجهد لما فييسا من 
التعقيد » 


وقد نمرض المنفاوطى فى حياته ملات كثيرة من بعض حساده ؛ وإلى 
هذا الجلات يشير أحمد شوق فى رثائه له إذ يقول : 


6 المؤيد فى ؟ / 5/ ١9١٠١‏ 


ووو 


سكن الآحمةوالمدى وفرغت من 
كم .غارة: شنوا عليك دفعتها 
فاذا مغى!ا ليل المراض صدوره 


فأفزع إلى الزمن اكيم فعنده 


حقد الحصومو من هوى الأشياع 
وآى السليم جوانب الأضلاع 


نقد. تزه عن هوى وزاع 


)+( 


بين طه حسين والرافعى 


فى سنة 1431 أشر حفى ناصف خطابا موجها إلى مصطف صادقارافعى 
مقرظا فيه كتابه 2 حديث القمر > فذكر طه حسين فى مقال له أن الرافعى 
ألم عل حفى ناصف حتى اضطره إلى تقر يظه بهذا الحطاني . وقد بادر 


الرافى إلى :كذيب ذلك . 


وق سنة 19417 قرظ حافظ إبراهم كتاب < حديت القمر > 


3 كن 
بعصيده ١‏ 


قراث: كان ديت القمز 


بداية هذ الفتى الرافعى 


فنعم الأدب ونعم الآثر 
هاية كل أديب ظهر 


فكتب طه حسين مقالا نحت" عنوان 2 حافظ وحديث القمر - 


أمدح أم مجاء ؟ » جاء فيه : 


(١)الحريدة‏ فى ه/ /1١‏ ١و١‏ 
(؟)الحريدة فى 3/١/7‏ ١و١‏ 


جان 1 


2 نمم ! إن حافظا لم يةرظ صاحبه بالأمس » بل كان أبلغ مى فى ندم » 
وإن احتاج من الجبة الحلقية إلى شىء من الصراحة حتى لا يخدع الجبور » 
ولا يغرر بأغمار الناس » فأن من التقريظ قوله 


فشذن كتايك محى: الفوين- -وتما المقؤل وصو الفك 
ومتى كان الكتات الذى يعبى العقول كتابا حسنا » أو سفرا ممودا ؟ 
ولو أتنا توكنا لحافظ هذا البيت ونظرنا إلى الأبيات اليل التى رد 


علينا بها لكان أمره فها أعجب » وطريقه أدعى إلى أن نشهد له بالبراعة » 


فقد قال : 


يق اباد -سيوة " لشن المفينان وو لفون 
وجاء بسفر ثقي لالظ لال حشاه بلفظ حكوخز الإبر 


فلا هو أرضى بعيد المرام ولاهوارضى قصسسير النظر 


ألم تر إليه كيف سخرقوته ااشعرية وأحسن استخدامها فى ذم الكتاب 
على لساننا » وكيف أذعنت له هذه القوة فأجادت فى تصوير ندنا له ونمينا 
عليه إجادة ل نصل إليها ؟ أو ماكان ينبكى حينكذ أن يكون رده علينا أبلغ 
من نقدنا وأدل على مكانة الكتاب وعلو خطره من كل ٠١‏ ذهب إليه فى 
أبياته السابقة ؟ أو ما كان ينبغى أن يقرعنا بعد هذاكله ببيت يقطم الحجة 
ويسكت الألسنة ولا يجمل لنا إلى القول سبيلا ؟ بلى كل ذلك واجب 
ولكن حافظااً - حقظه الله يقول فى الرد علينا : 


مم١‏ ل 


ولو أنصفوك لقالوا معمى أجاد وأعجز طوق البشر 

نعم أمها الشاعر الكبير » لقد أنصفناه وقلنا معك إنه قد أجاد وأأعجن 
الناسعن فهم كتابه والاهتداء إلى غرضه » وعن محاكاته والنسج على منواله» 
إذكان قد بلغ من الغموض والخفاء » ومن التعقيد والتسكلف ما أعيا العقول 
وأعنى الفمكر فأما التكتاب الذى أعجز الناس ف البلاغة وحسن النظم 
وشرف المعنى وكرم اللفظ فهو القرآن الكريم الذى لا يأنيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه تزيل من حكمم حميد . فواها لبراعتك فى النقد ؛ 
وحسن مخلصك إلى مالا نسمو إليه العقول . 

غير أن لنا إلى الشاعر الكبير حاجة “ريد أن يتفضل بها علينا » 
فانا سائلوه عن أشياء فى قصيدته أعجزنا فبمبا والاهتداء إلها ؛ كأ نه قلد 
الرافعى وذهس مذهبه »؛ وكان أول المنتفمين .هذا الكتاب فأول 
ذلك قول : 

إذا قال شعرا فأحكرم بها| وأحكرم وأنعم إذا ما شر 

فهل جد الشاعر الكبير ‏ أصلحه الله فىهذا البيتمعنى حسنا يساوى 
المناء فى كتابته ونشره وقراءته ؟ وهل يجد فرقا بينه وبين قول الرافمى 
د آه يا قرى الحبيب » بل يا حبيبى القمر » . 

الثانى : قوله 

أأزه طرق فى حسئه- وأقطف منه لطيف الزهر 

فانا لا نعرف التنزيه إلا العيد » والعامة وحدها هى التى لستعمله ىق 
الحروج إلى الرياض والبساتين . وقد نص الجوهرى فى الصحاح وابن مكرم 


جد وات 


فى اللسان على أنه خطأ . وقال صاحب القاموس إنه غلط قبيح . والفمل بعد 
ذلك لا تعدى بق وإا يتعدى بعن . ومع هذا كله فانا لا نفهم مرجع 
الضمير فى قوله « أنزه طرفى فى حسنه > فان كان مرجع الضمير إلى القمر » 
فليس فى القمر زهر يقطف إلا أن يكون خيالا رافعيا . وإن كان مرجع 
الضمير إلى الكتاب فلعمرى ما يتردد الطرف من الكتاب إلافى مادته » 
وإعا «هى ورق ومداد » وأى زهر فى هذين ؟ وهل دح الشاعر من 
الكتاب لفظه ومعناه ؟ أو ورقه ومدادم ؟ 


وإعا هى حبر ب بالتشديد ب إذا أحسن الخط أو الكلام . 


الرابع قوله « تعائل فكرك راح العقول » فان الشمائل الأخلاق » 
وهى جمع الشال فها تقول الموهرى » وما عامنا أن لافسكر أخلاتا إلا أن 
تكون إضافة رافعية . 


فنشر الرافمى مقالا(') فى « الجريدة » الى قدءت له مبذه الع.ارات 
جاءنا من حضرة الأديب مصطنى أفندى ارافعى رد على انتقاد الأدرب 
الفيخ له حسين » ننشره لفائدته الآدبية بعد حذف عقدمة عنءنا أدب 


المناظرة عن نششرها ٠‏ قال الرافعى 


كنت مترددا فى أعى طه حسين هذا لألى لا أعرفه » فلم أ كن أدرى 


(0) الجر يدة فى 1/15١‏ ؟5وك 


2 


يستمين بالسكذب أيضاً فزعم فيا حدثه الصادق الأمين ألى أ محت على الأستاذ 
حفنى بك ناصف بالبرق حتى خلس من طاح البرق بأبحائه المية (كذا ) بل 
حتى تخلس من الماح البرق بِأَنْ قضى ليلتين منفرهاً فى قراءة حديث القمر 
كصرح ذلك فى كتابه البديع الذى نشسرته الجريدة 

ول يذهب على القراء ألى كذبت مثل هذا الزعم من طه حسين نفسه 
ق المنة الماضنة” خسن يندها .وأا الآ أقول وعراه ‏ إنهيذا 
الصادق الآمي نكائناً منكان إعا ه وكاذي ولو وثقت منه ثقتك من نفسلك . 

وكَل الله أى :لو أصبت فى كلام هذا الكاتب ما يستدق ارد غير هذا 
الكذي لأ كرمته بالرد عليه » ولحرجت من أناة يقول المتنى فى وصفبا 
إنها < نظن كرامة » على ألى مبين للقراء حقيقة لغوية خبط فيها الرجل 
وما هى من عامه » ولا ينفذ فها فبمه . ولولا أنها فائدة عامة ماتعرضت لطماء 
تلك هى التى أخذ بها حافظا فى قوله « أنزه طرق فى حسنه »> 


وتجاد لكل مهما على صفحات المريدة فىعدة مقالات' فاجتهد الرافعمى 
فى تصورس حافظ * واجتهد طه حسين فى مخطئته . 


نع نا نب 


إن مقال طه حسين هذا له أحميته فى تار ذه كناقد أدبى . فهو م 
ناحية أول مقال ينقد فيه حافظا . ومن ناحية ثانية فقد كان ذأنحة خصومة 
أدبية عنيفة بين معسكرين أدببين كبيرين- أحذ كل منهما يتربص بمخصمه 
الدوائر » ومجمع وله الأنصار . وهكذا كثرت المقالات اطدائية المقذعة 
المحشوة بالآلفاظ النابية والكلمات القاسية والعبارات البذيكة ٠‏ فلا عحب 
بعد ذلك أن فسد النقد الأدبى فا يتعلق با ثار المعاصربن 3 ما م 
مبنيا على الهوى ٠‏ متمما بالتزعات الشخصية 


د ا 


() 
بين طه حوسين وأستاذه المهدى 


لا عاد طه حسين من فرنسا فى شتاء سنة 151١©‏ بسبب اشتداد المرب 
ظل متعطلا لا مورد له يرتزق منه فرغب بعض المشرفين على الجامعة أن 
يعينوه فيها مدرسا لتاريخ آداب اللغة بعرتب قدره عشرون جنبها فى الشهر. 
وكان يدرس هذه المادة الشيخ محمد المبدى إلى حانب ندر سه لأدب اللغة 
وكانت الجامعة تعالى أزمة مالية خائقة » فرأى الشيخ المبدى أن يتنازل 
عن مرتبه » وأن يدرس دون مقابل . فأدى”" ذلك إلى إلغاء توظيف طه 
حسين ممع أنهم كانوا قد بعثوا إليه بخطاب التعيين ثم اقترحوا عليه أن 
يرجم إلى فر نسا لمواصلة دراسته لخد على الشيخ المبدى وصوره ىف 
صورة الرجل الجاهل الذى لا يصلح للتدريس فى الجامعة وذلك فى مقال”" 


جاء فيه 


فى مثل هذا اليوم من السنة الماضية معت لأول مرة دروس الآداب 
فى جامعة مو نبلييه » وكان الاستاذ يدرس قصة وضعبا الفريد دى فينى على 
للثال الذى اخترعه الكاتب الإجليزى ولتر سكو من القصص يلم فيه 
الكاتب بمحادثة من حوادث التاريخ . لحص الأستاذ القصة وحلل موضوعبا 
ونقد لفظها ومعناها » وما تمثل من صوراًشخاصها وأبطاطا ؛ وبين ما آرت 
فيه وتأثرت به من كتب القدماء والحدئين فاما خرجئا من الدرس سألت 
مزاح كينا كيك رع هذه الاقرة كال : لا بان انو لكنيا قديدة 
الاختصار. 


اه١6/1١١/٠١ الوطن فى‎ )١١ 
١436/ :؟/١3 الوطن فى‎ )( 


جد 0] اه 


إنك لمسرف شديد الطمع يا ضيف ! فلو سجمعت درس الآدب المربى فى 
الجامعة المصرية ٠‏ ورأيت الأستاذ وقد ص فى محاضرة واحدة بانية مم 
الشعراء فى عصر المأمون ؛ لعرفت أن صاحبنا فى موتبلييه قد يلغ الغاية 
القصوى من الإطالة والإسهاب . 

رجعنا بعد ذلك إلى مصر » وى هذا اليوم نفسه من هذه السنة 'عمته 
درس الأدب العربى فى الجامعة المصرية وألى ضيف أن محضره معى لآنه 
كان عنه فى شل . ولوقد سمع الدرس الذى سمعته لذكر القصة التى أذكرها 
الآن ؛ ولشهد بنفسه البرهان على أنالأستاة الفرنى قد كان مطيلا مكثرا » 
بل كان ملا مسا 


كان درس الأستاذ المهدى فى تاريخ الآدبالعربى ف الأندلسأيام المستنصر 
والمنصور بن أبى عامس أشبه يمعرض الصور المتحركة » كر فيه ظلال الشعراء 
ولما بتيين منها الطلاب أ كثر من أسمائهم . وما عسى أن يكون درس ذهب. 
نصفه فى وصف مكتبة المستنصر ؛ ودهاء المنصور » والم النصف الباق با 


يتحاوز عشرة من الشعراء ؟! ا 


مكتبة المستنصر !! إن أمرها لغريب ! هذه المكتة كان فمبا أربعاثة 
ألف مجلد ‏ وها فهرس يزيد عل تماعائة ورقة » وليس فها كتاب إلا قرأه 
المستنصر وعلق عليه ووضع له مقدمة ! ! وهو لم علك إلا بضعة عشر عام 
ملثت بالفتوح وألوانالجهاد !كل ذلك قله الرواء » وَكل ذلك قبلهالأستاذ» 
إلا أن أوراق الفهرس ف رأيه أقل جداً مما كان يجب أب تكون ! ! 
شىء اطيف . 

مررنا بطائفة كبيرة من الشعراء ؛ يذكر الأستاذ اسم الشاعر وشيئاً من 
من شعره » ولكنه لا كاد يفرغ من إنشاد البيت حتى ننتقل من الجامعة 
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إلى إحدى الحانات » فنسمع دوى التشرب وقد أطريتهم نشمة المنى وتوقيع 
العواد » فقالوا بصوت واحد“ الله » أعد ! | فيعيد الأستاذ» والظاهر أنه يحب 
الاستعادة ؛فقد نشد بيئاً لى يستمده الطلبة فقال : لا نمتعيدون هذا 
البيت ؟ إنه مجيل ! أعد يا أستاذ من فضلك » فيعيد : الله أ كبر ! جميل جدا 
صحيح ! ! وكذلك مضى الدرس 


إنك لسبىء الحظ بأاضيف © فاو سمعت معى هرس الأمس ارايت شعر 
ابن هالىء بنسب إلى ابن خفاجة » ثم يعتذر الأستاذ حين ينكر ذلاك عليه 
بعض الطلبة 

حرم - يعنى ضيفاً - هذا الآلم » وكان من الحق عليه أن لشعر به 
ليعرف أن اختصار فرنسا إطالة » وأن إطالتنا اختصار » وأن هزل فرنسا 
جد ؛ وأن جدنا لعب » وأذفر نما حريةبالحب والإعجاب ؛ وأ مصر خليقة 
باارحمة والرثاء. زاد اللهفرنسا رقياً ورفعة » ووف لمصرحاجتها منالإصلاح ». 

وقد غضب ااشيخ المهدى وطالب0© بشطب امم له حسين من سلك 
طلبة الجامعة » وكان هذا يعنى إلخاء عضويته فى البعثة الجامعية وأخيراً 
نوجه أحمد لطن السيد وى صحيته طه حسين إلى الجامعة وحضرا درساً 
للشيخ المهدى . وبعد الدرس ألنى أحمد لطنى كلة أثنى فيها على الشيسخ لما فى 
درسه من النفع الأزيل لمستمعيه » واعتذر طه لأستاذه » ويذلك انتهى 
الموضوع . 


١91١/١١/99» الوطن فى‎ )١( 


اشتهر طه حسين بأنه محاضر ممتاز » ومحدث لبق ؛ ومتكلم بارع » يتكلم 
فيملك قلوب السامعين » ويأسر خواطرثم ٠‏ ويثير إعجابهم . 

وكانت أول محاضرة له تلك أاتى ألقاها بنادى الموظفين ف أ كتوير 
سنة 151١‏ عن تأر اللثة العربية » وقد نشرتما الجريدة نحت عنوان « هل 
السترد اللغة مجدها القديم ؟ © وما جاء فا : 


أيها السادة ؟ 


سيضحك منى بعض الحاضرين إذا عمنى أبدا هذه المحاضرة محمد الله 
والصلاة على نبيه » لآن ذلك يخالف عادة المصر الجديد » ولكن لى عن 


فأحد الله أجل حمد » وأصلى على نبيه أحسن صلاة . أما بعد » فقد 
دعيت إلى أن أقف بين هذا الموقف » وأناشا كر للذين دعولى هذه 
الدعوةكل الشكر ولت أريدأن أطيل عليك ما يردده الخطباء من 
إعلان الضعف والعدز عن موقف الخطابة . فالى أرى من الفتور واحراف 
الذوق أن أ كذب ظتم لى :أو أسوىء رأبك فى . 


ذلك ارأى » ومهما يكن عندى من المقدرة على إرضائم ٠‏ فان ارئيسم 
الجليل منها نصيبا غير قليل . 
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واستطرد قائلا : 


ولاشك فى ألى قد خصصت حرا سر هذه المحاضرة للاشادة 
اللوجزة إلى تلك الظامات الكثيفة التى حجبت لغتنا الشريفة عما يلشرف به 
التاريخ على الأشياء من بصيرة ثاقبة » ونظر بعيد . ولكبى ل أستطع أن 
أخصص حرأ مها لإبراد الأعاجيب والضحكات التى يوردهااً كثر الخحطباء 
فى خطبهم » لأنى لا أطمع فها يطمعون فيه من التصفيق الحاد ؛ والأعداب 
الشديد . فاليم أتقدم بالمعذرة » ومتك ألقس المغفرة . وأظنل أيجتمعوا 
فى هذا النادى لتضحكوا أو تصفقواء فانى لم أر بلدا أهله أحوج إلى قلة. 
الضحك وكثرة البكاء من هذا البلد . ولولا ثقتى بأنك تعلمون من الأمر 
ماأعلم » وتشعرون بالواجب ما أشعر » لقلت لم مقالة النى صلى الله عليه 
وس لأسصحابه فى بعض خطبه < لو تعلمون ماأعبلم لضحكمم قليلا 
ولكيتم كثيرا » . 

أجل أما السادة ! إنا قد أسرفنا فى المزل وال ون » وقصرنافى الجد 
والممل وكانحقا علينا ‏ لو أنصمنا أنفسنا أن تقتصد من اطزل ماننفقه 
فى الجد » ومن الفراغ مانستعين به على العمل قبل أن يعضل الداء » و يمتنع 
الدواء » ونقضى ضحايا التقصير واللبو الكثير » وهناك لاينفمنا الندم ولا 
يعذرنا التاريخ > 

وقد ظل طه حسين رردد هذه الديباجة طوال حياته . 


وله من محاضرة أخرى سنة ١51١‏ 


< ومن الغريب أيها السادة أن عداءنا ‏ رمم لله بدل أن يبحثوا 
عن اللغة السريانية من حيث علاقتما باللغة العربية ؛ بحثوا عنما من حيث 


0 


إمها ستكون لئة الأرواح » وسيكون بها حساب القبر ؛ وأظتكم تضحكون 


إذا “عم قول بعض العلماء : 


ومن غريب ماترى العينان أن سئوال القبر بالسريالى'"' 
أفتى بهذا شيخنا اللقينى ولم أره لغيره بمينى 
هذان الميتان يعمثلان ضعف السليقة العربية وفسادها قبل كل ثىء 
أفبح عثيل ويعثلان سقوط اطمة ٠‏ وامحطاط النفس » لأا نوكت النافع 
وبحثت عدما لا خير فيه وأى ضعف للسليقة العربية أ كثر من جعل 
الأقوال التى تسمع بالآذان مرئية للعيون ؟ وأى الحطاطلانفس أ كثر م نأن 
تترك الحياة وتبححثعن الموت ؟ ولو ألى وكلت باصلاح هذين البيتين لقلت : 
ومن سخيف ماتمى الأذنان أن سوال القير بالسريااق 
أفتى بهذا شيخنا البلقينى وهو حسديث كذب ومين 


ثم استطرد قائلا : 

إذا صح مايقولون من أن مقاييس الرق الأدبى لكل أمة من الأمم هى 
أشعارها وأمثاها وأغانها ٠»‏ لآن الأشعار مرآة النفس والأمثال صورة 
الفكر ٠‏ والأغانى لغة القاوب . 

أقو ل إذا حت هذه القاعدة وقسنا رق العرب فى جاهليتهم بهذه 
المقاييس الثلاثة » كانت النتيجة مؤلمة جدا لأننا لالستطيع أن نتردد الخحئلة 
واحدة فى الحم بأن العرب الجاهلبين الذين لم يؤدبهم أستاذ » ولم يثقفيم 


(1) أخطأ مله حسين فى.فهم هذا البيت. ومعناه أن العين لتقم على ثى» مدون فى الكتب 
أغرب مما أفى به البلقيق وهو أن سؤال القبر يكون باللفة السريانية . 


بمظل 39 


كتاب ء ولم يصلح أخلاقهم دين » أرق منا أنفسا » وأذى قلوبا» وأبعدمنا 
حمماء وأصدق عزما والدليل على ذلك سهل ميسور تمالوا نقارن بين 
أشعارنا وأشعارحم ٠‏ وأمثالنا وأمثالهم ؛ وغنائنا وغنائهم ثم نستخلس 
من هذه المقارنة نتيجة لمك . فأى الفريقينكانت له النتيجة فبو صاحب 
الغلب والفوز . غير ألى أيها السادة أستحىأن أقارن بين قول أمرىء القيس 
فى التوصل إلى حبييته 


سموت إلا بعد ما نام أهلها سمو حباب الماء حالا على حال 

فقالت سباك الله إنك فاضحى ألست ترىالسهار والناس أحواى"' 

فقلت بين الله رح قاعدا ولو قطعوا رأسى لديك وأوصالى 

فأصبحتمعشوقا وأصبحبعلبا عليه القتام سبىء الظطن والبال 

بط غطيط البكر شدخناقه ليقتلنى والرء ليس بقتال 9 
أيمْثنى والشرق مضاجمى2 ومسئوتة ررق كأنياب أغوال» 

أستحى أن أقارن بين هذا الشعر الفخم الذى يمثل القوة والعزم » ويظهر 
قائله مظبر المتسلط القادر » والمسيطر القاهر ؛ وبين ذلك الغناء المصرى 
القائل يا لموىيالمونى ء يا للى فى حبك ظامونى » يالموتى وأناحب الحس» 
بالموتى ولا أكل الحس يالمولى » وحبيبى فى مصر يالمولى » 
على مين جب ولى . 


(1) ساك :جعلك سبيا أى غريبا أحوالى : حولى فى كل مكان . 

(؟. الغطيط : صوت ينبعث فى صدر الإنسان . الكر الفتى من الابل 

(؟) المعسرفق : السيف الزرق المنوثة السهام الحادة وشبهها بأنياب الأغوال كانه 
يبالغ فى قوة فتكها » وهذه الأبيات لامرىء القيس من قصيدة مطلمها 

ألاعى مباحا أبها الطلل اليالى وهل يعمن من كان ف المصرالخاال 


د يكن د 


قفوا أنفسم أيها السادة موقف الحا ك الفاصل بين الحق والباطل 
واسدترن اع فقي لنداء الليمون فى هذا الغناء ؟ ومن هو الذى ظل هذا 
العاشق فى حبه ؟ وما هى العلاقة بين أكل المس وبين الحب ؟ ومن ذا الذى 
يستطيع أن يكون قوادا هذا العاشق بعد أن قعد به العجز وضعف الطءة 
عن أن يصل إلى أحب حبيب إليه » وأ كرم كريم عليه ؟ 


لندع ذلك الشعر والغناء . ولانتقل إلى شعر وغناء آخرين . هل 
كستطيعون أن تقار نوا بين قول ذلك الشاعر الجاهل فى عتاب حبيبته : 


فاق" ل مخالفق تاق.. _اغلاتك تاوضلت ينا عيئ 
إذن. التطحيا ولقك؟ ينى.. " كذيك ا و تن متشو" 


وبين هذا الغناء الصرى القائل : ارحم متم له أحوال » لما رآك مهوى 
خلافقه » صعيان عليه . 


حدثولى أيها السادة عن مقدار الفرق الكبير بين ذلك الشاعر ا مأصرى 
الذى عرف أن حبيبه قد يجره واستبدل به غيره فلم يستطع أن يعاتبه 
بأ كثر من قوله : إن هذا صعب عليه » بل إنه ل يستطع أن يقول هذه 
الكلمة إلا بعد أن قدم بين بد.ما مقدمة طويلة فى الشكوى والاستعطاف . 


ستقولون إن هذا الفرق بين الشاعرين ألر من آثار اافرق بين البداوة 
والحضارة . فذلك شاعر هيات لاجتاوته أن مخاطب حريته بذلك المقاء 
وتلك الفلظة ” .وعذا شاعنا هات له المغارة: أن يماك حسة يدا 
الرفق واللين . 
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كلا أها السادة » ليس تأثير الحضارة والبداوة فى هذا الأمس كيرا » 
فان الحضارة الصالحة لا تقتل عاطفة الغيرة من قلب الإنسان » ولعلكم 
“عم خبر ذلك الشاعر العاسى الناثىء فى الحضارة إذ اشتدت به الغيرة على 
حيمته حق أشفق عليها من الطواء فقتلها وقال يرثنها : 

باطلمة طلم الام عيما طن لها عر الردى بيديها 

حكك سيق "اق غال اوشاحية” ومدامى: حزق عل حديا) 

رودت من دمها الترى ولطالما روى الطوى شفتى من شفتها 

فوحق نعليها وما وطىء الأرى ١‏ شىء أعز على هر تعابها 

قد كان قتلها لأنى لمأ كن أبكى إذا سقط الذباب علبها 

لكن ضننث عل العيون بمحسها وأنمت من نظر العيون إلما 

نمم لا أريد أن يكون الناس غلاة فى الغيرة كهذا الشاعر » 
ولكنى أريد أن بين لك أن هذا الفرق بين الشاعرين ليس من آثار 
البداوة والحضارة » وإعا هو من آثار الفرق بين العزة والذلة فذلكم 
الشاعر أى النفس » حمى الآنف لا يقبل الضيم ولا برضى العار وهذا 
عاشق ضعيف مستكين قد رضى بالدون وقنع بالقليل » وأطمان إلى الحوان . 

ستقولون مالك تقارن بين الجيد من الشعر العربى » والردىء من 
الكلام البلدى » وتترك شعر النوابغ الأفذاذ والشمراء المغلتقين أمئال شوق 
وحافظ و سرف ؟ 

والحقيقة أما السادة إن هذا الاعتراض محرج جد لآنه يتمجانى فى 
الحم على مؤلاء الشعراء » وقد لا أستطيع أن أرضيكم بهذا الحكم 2 
ولكنى أقول إن هؤلاء الشعراء ليسوا فى الأقيقة شعراء مصر » وإعا ثم 
بين رجلين ‏ رجل مج مسج الف رئج فهو يعبر عن أذواتهم وأخلاتهم » 
وعلى مناغهم وأسالييهم وهذا لا شغى أن يحسب على مصرء وإعا 
جسن يلحق بأوربا ورجل مج مج العرب القدماء فهو يكرر ما قالوه » 


(و ب دطهح.ان) 


اءوس 


وهذا لا ضفى أن يكون من شعراء مصر » وإعا شغى أن يكون من 


شعراء القدور 


لندع الشعر والغناء الآن فهذا القدار يكنى للمقارنة بيهم . ولننتقل 
إلى الأمثال » فبل تستطيعون أن تقارنوا بين ذلكم المثل العربى القائل 
«كل فتاة بأبيها مء<ية » وهذا المثل المصرى القائل « الخنفسة عند أمبا 
عطارة » والقرد فى عين أمه غزال » 


كن ىكنى أيها السادة » فقد أثبتت المقار نة بالدليل والبرهان أنا ل نصل من 
الرق الأدنى إلى ما وصل إليه أوقكم الأعراب وإن كنا أولى حضارة 
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ومذدنمة واصحماب علوم واداب ودوى شر بعه ودين 4 
ع تن 


إن اللوازنة بين شعر اعرىء القيس والأغابى الشعية المصرية لا تقوم 
على أساس سليم وذلك لاختلاف البيئة وتباين الخالة اننفسية عند الشعراء . 
قاقر فض ”سر وييكة الفا الى تسعد شه ليت وفك الدماء 
تشميل الوسول الى كماادقنن ,"| ىآ الغاف امف قفن تلول لق يمينا بليين 
ملايس صفراء تشيه قشر الليمون الأصفر أو تششه ورق الس الضارب إلى 
الصفرة وهو يعبر عن حمه لليمون والحس طذا السبب » ويقول إذالعواذل 
ظاموه حيما فرقوا بينه وبين حبيبه هذا الذى بلبس الملابس الصفراء . وعما 
أنه لا علك سيفاً ما كان علك امرؤ القيس » فلذلاك بريد أن يحقق آماله 
فى الاتصال بالمحبوب عن طريق استعطاف هذا الهبوب . فهو يصور حالته 
لا أكثر ولا أقل » وتلوح عليه سمات العدق فى تصوير عواطفه . 


ع ا و 


ولا ينئى الموازنة بين امثل العربى « كل فتاة بأبها معجبة » والمثل 
المانى < اأنفسة عند أمها عطارة » و < القرد فى عين أمه غزال > وذلك 
لآن المثل العربى المذكور يرى إلى معنى مختلف عما يرءى إليه المثل الشعبى 
إلذى أورده وهو القرد عندأمه غزال » إن هذا المثل الشعىأعطانا صورة 
قوية جدا عن مقدار حب الأم لابنها حبا يجعلها تتصور فيهكل معانى الخال 
ولا وى ما فيه من قبح عظيم . أما المثل العربى 2 كل فتاة بأبيها معجبة » 
فلا دلالة فيه إلا على ارتياح نفس اافتاة إلى أبيها و نظرها إليه بعين الأكبار. 

نيا تن نا 

وا ثم طلية بعثة الجامعة المصرية بالسفر إلى فرنسا فىدلسمبر سنة ١416‏ 
دعاهم السلطان حسين لمقابلته وزودهم بنصاحمه . فرد عليه طه حسين 

أعز الله نصر مولانا وأعىكلته محن أأبناء الل » مهضنا فيه صغاراً » 
وسنمضى فيه كباراً . وقفنا عليه ماضينا و<اضرنا ومستقبلنا . ول نشتغل 
إلا به : ول نفكر إلا فيه . ليس لنا فى حياتنا غاية إلا أن تخدم وطننا العزيز 
وسلطاننا المحسوب خدمة عامية صادقة فباسم الإامعة المصرية ترقع 
إلى عرشك الكريم منحية العم طاهرة صادقة عثل شكره ناكءورحاءه فيك » . 

< لقد أحصنت بامولاى إلى العلم » ورفعت قدره . فليزد الله قدرك 
رفعة » وليحسن جزاءك عن الملم والمتعلين » 

وقد نفح |اسلطا نكل عضو من أعضاء البعثة مخمسين جنيها 

وحدث أن أدى ااسلطان فريضة الخجعة فى مسدد عابدين » وكان ذليك20 


() وادى اليل فى 50 /3/1فا 


- 


فى "١‏ دسمير سنة 1516 وكان الخطيب اخ مد الجدى ادام امع 
عزبان » فقال فى خطبته « جاءه الأعمى فا كرمه ويفضله عليه مجل » 
وما عبس فى وجهه وما تولى » مشيراً إلى حسن مقابلة السلطان لطه حسين 
وزملائه فل يكد المصاون يسمعون هذه العبارات حتى خيمت علبهم 
السكا بة » واستبد بهم الألم » واشتد عليهم الحزذ للتعريض برسول الله صلى 
الله عليه وس على منبر ى خطبة جامعة » وإهانة ذانه الكرعة ولكن 
القوم ظلوا على ماهم عليه من الاحتفاظ بهيبة السجد » وكظموا غيظهم 
إلى أن انبت الصلاة » فشرع أغلمهم فى صلاة الظهر بعد أن اتضح بطلان 
صلاة الجمة وقام الشيخ محمد المبدى يصافح الناس <تى وصل إلى الشيخ 
مد شاكر ؛ٍ وكيل مشيخة الأزهر » وعضوهيئًة كبار العاماء فى ذلك الوقت ؟ 
فرفضأن يمدإليه يده » وقال له بصوت مرتفع أمام الحاضرين < لاأصاءفك ؛ 
ولا أضم يدى فى بدك اخرج من هنا فانك مرئد لتعريضك بالنى 
صلى الله عليه وسل » ثم توجه الشيخ شا كر إلى قصر عابدين وقابل كبير 
الأمناء وأبلفه ما حدث » وأفبمه أن ماوقع من الشيخ الهدى تعريض 
بالنى ؛ وهو ردة وكفر ٠‏ وطال بينهما النقاش على غير فائدة . 


ولما سئل الشيخ المهدى عما حدث قال : إن هذا النص لم يرد فى الحطبة 
الشرعية الى تنتهى بالحديث الصحيح » وإمما ورد فى ذكرى دلمناقب عظمة 
السلطان على سبيل الاقتباس فقط . 


وقالت صحيفة الأهالى" تسرب إلى ذه نالشيخ شا كرأن ذكر الحطيب 


() الأعالى فى ١؟/‏ ؟ /1اذو١‏ 


ا 


للآية الكريعة ‏ عبس وتولى أن جاءه الأحمى وما يدريك لعله يزّى - 
مسبوقة بسكلمة الننى ؛ بريد التعريض بالمقام النبوى الكريم ؛ وأنه بريد 
أن يذ كر خبر ابن أم مكتوم الأعمى الذى جاء للنى عليه السلام يريد 
الإسلام » فقطب النى وجبه ولم يحسن مقابلته لآنه كان مشغولا باستقبال 
وفود العرب » وازلت الآية عتساباً من الله لنبيه . وقد حسن إسلام 
ابن أم مكتوم وكان من كبار الصحابة » 


« أدى فهم الشيخ شاكر إلى ذلك للعنى » فرفض السلام على الشيخ 
عد المهدى وأهانه أمام الحاضرين > . 


8 
طه دسين وهشكلة المراة 


كتب طه حسين سلسلة مقالات فى جلة الطداية لصا<بها عبد المزيزجاويش 
سئة 1941١‏ نحت عنوان «كلات فى الرأة » وضح فيها آراءه فى سفور الرأة 
وتعليمها . فقال إن الدين الإسلاى لم بأت با يقيد حرية المرأة أو يقص 
جناحها » وإعا جاء عا يجمل هذو الحرية صالمة نافعة يقوم بها أمر المرأة > 
وتنتظم به أحواطا . والإسلام لم يأخذ للرأة بحجاب ولا تقاب . وقد عرف 
الإسلام ضعف المرأة عن المقاومة البدنية والنفسية » -خظر عليها أن تسافر 
إلا مع زوج أو حرم يدفم عنها ختل المائل وشر الغائل . وهذا لا بعد 
تقييداً لحريتها » وهو فى الحقيقة مبالغة فى المناية بها . فالإسلام قد جاء 
للمرأة بأحسن نظام تسمو إليه . 

تمتك على مضار الحجاب فقال : إذا كان المسجاب وسيلة صناعية 
لاتقاء الشر » وكانت هذه الوسائل لا تتخذ إلا لشذاذ الأفراد » فلا شك فى 
أن الحجاب لابصاح لآن يتخذ قاعدة اجماعية تبنى عليها نهضة الآمة . وا 
الصحيح يويد الحرية وعقت الرق» وعلى ذلاك فهو لا يويد المجاب لآنه 
نوع من الرق والاستعباد . 

وى موضوع زواج الل بالكتابية نان طه حسين كان يرى محريعه . 
قال « ولست أرى على من بأس إن قلت إنه الآن حرام “قوت . كثير منا 
يزوج الكتابيات من أهل أوربا رغبة فى جالهن وما يشاع من عبن وأدمون 
إلى غير ذلك . ولكن ماذا تسكون انتيجة هذا الرواج ؟ لا ثىء إلا أن 
يصصبحالرجل وبيته وأبناؤه وبناته أوربيين فكل شىء ؛ الابم إلا أفراد أفذاذ 


للانق؟1 لدم 


لا يعول عليهم فى الأحكام لأنهم قليلون . إذن فأستطيم أن أحظر زوج 
المسم بالسكنتابية من الفرئج أو عل الأقل أضيق دائرته تضييقاً شديداً , 
لااسها إن أضفت إلى ما سبق فساد الدين فى تفوس الفرئج فساداً مطلقاً 


٠. 8‏ 
حتى اشرف عل الاعداء » 


هذا ملخص آراء طه حسين فى موضوع الرأة . وإلى القارىء ما جاء 
بحت عنوان « الكلمة الأولى © . 


د الآن كثر القول فى مسألة الرأة » فاقت<مها الكاتب وااشاعر والحطيب. 
ولم تبق ديفة من الصحف ااعربية إلا طرقت هذا البحث وسكت فيه 
سبيلا . وكذلك الأندية العامة ومجالس السمر لم ببق منها ندى ولا مجلس 
إلا اتخذ هذا الحديث منشئونه وأسماره. وهذه مقدمة لازمة لكل فكرة 
عامة ويف أن تالخد افبم اشن الز جو التطفل ع وقال افسطلها من الياة 
الدائمة . فان الناس لا يعدلون طريما بتليد » ولا يعيلون عن قد إلى جديد 
إلا إذا أهابت بهم من الملغيئن امنوات 1 قت العد. ‏ وزكن الأسن» 
تذهلبم جما كانوا عليه ؛ ومحماهم على «ايدعون إليه . سنة الله ولن جد 
لسنة الله ديلا . 


وإذا عنى الرجال فى هذه الأيام بمسأًلة المرأة فاع يعنون مسأ لتهم قبل 
كل شىء » إذ كان ما ينالهم وينال أنساهم من 'هورى ورق نتيحة لازمة 
لما تكون عليه حال المرأة من صلاح وفساد. كيف لا والمرأة هى قالب 
النوع الإنسافى يفرغه الله فيه » وبصوغه على مثاله ل وليده لسعا » 
واترضعه شفعاً » وتربوه طفلا » وتؤدبه يافعاً » ونرشده غلاماً وكبلا . 


أفلا يكون حقاً على الرجل بعد ذلك أن مختص مسألة المرأة بالبحث 


العو 


والمحيص ؟ ويصنى جوهرها من أخلاط الشك وأدناس الوم حتى لضن 
من كل شائية » وتصير من قلبه إلى مكان اليقين ؟ 

بلى إن هذا حق لا شك فيه ولا مندوحة عنه . ولذلك لم جد بدا من 
أن نلتى دلونا فى الدلاء » ونضرب مع القسائلين بسهم فى مسألة الرأة رغبة 
فى تأييد الحق ٠‏ والذود عنه » واستحابة لهذا الدعاء المحزن الذى يصدر عن 
ينات الايل» وفيين أخواتنا اهل موذتناء ومترن كانتا وبناتنا سمل 
الدهر ومستاً نف الأيام . 


ذلك الدعاءا حزن الذى يرسان به أصواتا فائرة على أنها تنال من تفوس 
ارحاء وتبلغ من قلوب الص_المين . غير أن لكل كاتب فى أى مسألة 
من المسائل حداً يجب أن لا عداء ومدئ جب أن ينمهى إليه . وحدنا 
فى هذه المسألة إنما هو دين الله الذى أنزله شفاء لأدواء الافراد والاام 6 
وإصلاحاً الفاسد من أمورثم . فمليئا أن نقف عنده » ولا نتعدى حده- 
ومن تعد حدود الله فأواكك ثم الظالمون - 


على هذا الاأصل الصحيح تقول إن رق السامين رهين بأن يرجعوا 
إلى أصول دينهم الذى أحملوه » وكتابهم الذى أغفاوه » فيتمسكوا 
بأشاجاء و كلتو بأعدانها وعلى غير ذلك لاتقوم طم قائمة » ولا يصلح 
لم جيل 


غونة التميراء 
ليست مسأل الرأة مندصرة فى الحجاب والسةور كما رظن بعضالكاضين » 


وإما ترجم فى الحقيقة إلى أصلين كبيرين » أحدما تربية المرأة » 
والثالى حريما 


 ١»و#ند‎ 


ولسنا بقائلين فى الأصل الأول شيثًاً اليوم » وإعا ترجئه إلى الفصول 
النالية لآنه محتاج إلى كلام كثير » وستكتب الآن فى الأصل الثالى فنقول : 


المرية المطلقة ظل الحياة الطلقة . خَيْا وجدت الأولى جب أن توجد 
الثانية . ومعنى ذلاك أن المربة المطلقة<ق فتارى الى كر والا ثى م نالحيوان 
على السواء . وليس الإنسان إلا فرداً من أفراد الحيوان وفرعاً من فروعه . 
فالرجل والمرأة إذن قسمان فى الرية المطلقة » واأتفعة وحدها هى أنى د 
هذه اارية العامة بحدود العقل والعادة والدين . فشكل مايقيد <رية الرجل 
من هذه الحدود يقيد حرية المرأة كذلاك . هذا شىء متفق عليه لا معنى 
للبحث عنه والجدال فيه . 


وإعا نبحث عما جعل للرجل سلطانا على الأرأة وءيزه عايباء وقيدها 
بقيود خاصة لا ينال الرجل منها شىء. وتقول لس طذه القيود مصدر 
إلا نظام الأسرة » فهو الذى اقتضى أن يكو لارجل قيامة على لكر كيت 
لما القوت » ويجمم من أسباب الراحة والدعة ما يمكلها من أن تقغىحاج 
المزل وتقوم على ربية البئين والبنات . وليس ل غير ذلك لأنه 
مقتضى الفطرة والطبيعة . ولكن هل قيام الرأة بحاج المنزل وفروض 
البية فق بأن شلت حرا وهر ف افون تفي الأامدنة ؟ 


هذا مالا يممكن القول به بل جب ااقول بنقيضه فان المرأة إذالم 
تكن مطلقة اليد » حرة فى أعمالها وأقوا ها » يستحيل أن تقوم بما نجب 
عليبا حق القيام لذلك لم يأت الدين الإسلاى بما يقيد هذهالحرية» أو يقص 
جناحها . وإنما ماء بما يمل هذه الحرية صالحة نافعة ٠‏ يقوم بها أمر المرأة 
أحواطا 


 !؟مل--‎ 


ما الذى فرضه الإسلام على المرأة ؟ وما الذى أمرها به 

فرض عليه العفة كا فرضها على الرجل ٠‏ وأمرها بأ تتجنب سبيل الظنة 
كا أمر بذلك الرجل عرف أن فى المرأة وججاطا فتنة للرجل هى مظنة 
النسوق »؛ فنهاها عنأن تبدى من زيتها مالستطيع إخفاءه » وهو غير الوجه 
واليدين فقد قال القرآن الكري ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منبا ) 
وفهم المسامون من هذه الزينة الظاهرة الوجه واليدن فأى كلف فى هذا 
الاأمر ؟ وى عناء ينال المرأة من اتباعه ؟ 


ما الذى تريده المرأة إذا أباح الله طا أن تظبر من زينتها مثل ما يظهره 
الرجل ؟ ل يأخذ الإسلام محجاب ولا تقاب . ولي سألت الذين ينتحاون 
ذلك على الإسلام من أى آبة فى كتاب الله أو أى حديث فى سنة نديه أخذتم 
حم الحجاب والنقاب لناطهم الإعياء والقصور . 


أباح الإسلام للمرأة أن مخرج من منزطا فتغشى مجالس العلم ومساجد 
الصلاة ؛ ومواضع الرياضة فى غير ما فتئة ولا فوق . 


عرف الإسلام من طبيعة الرجل المرأة أ كثر ما نمرف لخظر عليبا 
أن مخاو بالأجنبى؟ حظرذلك على الرجل . وأى مصلحة عامة أو خاصة ينالها 
الانسان من خاوة الا جنى بالاأجنبية ؟ ليست هناك مصلحة ماء ولكن 
هناك مفاسد كثيرة إن لم تكن متحققة فبى مظنونة التحقق . والمظنة 
مبنى الأحكام فى الاأديان والشرائع قديم] وحديثاً . ومن اختبر النساء 
وابتلى طبيءتبن عرف أن المرأة مهما كانت طاهرة الذيل » نقية الجيب » 
عفيفة النفس ب فانها مظنة الامخداع بأمالى الرجال ووعودم ٠‏ ولا سيا إذا 
قرنت إلى الثناء ولله در شوق حيث يقول : 


خدعوها بقوطم حسناء والغوافى بغرهر الثناء 


0 


عرف الإسلام ضعف المرأة عن للقاومة البدنية واائفسية -فظر علمها أن 
نسافر إلا مع زوج أو حرم يدفع عنها ختل الخاتل » وشر الغائل . فا الذى 
تسمو إليه المرأة بعد ذلك ؟ وكيف يعد هذا تتييداً لهريتها » وهو فى 
الحقيقة مبالغة فى العناية مها ؟ هل أخطأ الإسلام فى أن عنى بأمر الرأة 
ورفع من شأنها حتى جعلها لا تسافر إلا مع المرسوالحافظين عايها ؟ 


من هذاكله تذئج نتيجة لازمة ؛ وهىأن الإسلام قد جاء للمرأة بأحسن 
نظام تسمو إليه » وسن طا أقوم سنة تطمع فيها وأمها لو اتبعت ذلك 
النظامء واستنت هذه السنة ابلغت أقصى ما تطلبه وتطمع فيه من 
الزق والكال . 


ولنلخص ف كلات قليلة حم الإسلام فى الرأة وحريتها فنقول : 


لافرق بين المرأة والرجل فى الحرية » وكلاهما مأمور مكار م الأخلاق 
مسهى عن مساوئها » محظور عليه أن يتعرض أظان الشبه فالمرأة لا خاو 
بالأجنى ولا نسافر وحدها 4 ولا تتبرج تبرج الماهلية الأول وطابعد 
ذلك أن تفعل ما تشاء فى غير إثم ولا لغو طا أن تطرح النقاب وترفع 
الحجاب . وتتمتع بلذات الحياة كأ يتمتع الرجل . وليس علها إلا أن تقوم 
ما أخذت به من الواجب لنفسها وزوجها والنوع الإنساىكافة . 

هذا هو حك الإسلام » وهو رأينا الذى لا تحيد عنه » ولا تعدل 
به رأيا آخر . وموعدنا العدد المقبل لنقول شيئا فى تربية المرأة ابا 
شاأء الله 


جد د 


بت ع١‏ اميه 
؟- عود إلى حث السفور والحجاب 


باق الفضل السابق أن مسألة للراة لأا تتعصير:ق القون والمجاب 6 
وإتماهى ترجم إلى أصلين كبيرين 3 أحدهما : تربية المرأة » والثانى 
حررتها . وأثبتنا أن المرية المطاقة ظل الحياة المطلقة » وألها حق فطرى 
للرجل وامرأة على السواء ما دامت الطبيعة لم تفرق بين نصيبمهما من اللياة . 
وقلنا إن هذه الحرية يجب أن نكون مطلقة مرسلة حتى نمحدها حدود 
المنفعة بنظام العقل والدين وحقةنا أن الإسلام لم شرع لمرأة حدابا 
.ولا نقابا » وإعا أخذها بالعفة وغض البصر » ا أخذ .ما الرجل أيضا 
وحظر علمها وعلى الرجل أن يخلو أحدها بثير ذى حرمة عليه وكلفها أن 
الا تسافر إلا فى حراسة ذى اأرحم أو القرين . ولكن « المداية » أبت إلا 
أن تتعجلنا بالتقض والمناقغة ولا شك فى أن لنا حقا ظاهرا أن نناقش 
رأى < الداية » ونقيم المجة من جديد على ما ادعيناه فنقول : 


ليس فى كتاب الله ولا فى سنة نبيه نص ظاهر أو مول يوجب على 
المرأة الحجاب والنقاب . وقد اعترفت « الهداية » بذلك فلم تناقشنا إلا من 
سبيل العقل » وهى ترى أن السفور مفسدة لآنه سبيل الحاوة بالأجدى » 
وليس طا على ذلك دليل إلا التجربة والابتلاء فى مختلف الأمم » ومتبان 
الشعوب . ولنا إلى رد ذلك سمل ثلاث 


الأولى : أن الحجاب لايدراً الممسدة . 


1و 


الثالثة : أنه آبة فساد الأخلاق فى الرجل والمرأة . 


فأما الأولى فلا نظن أن « المداية » تنكرها علينا » فانها تعلم أن 
الحجاب وسيلة صناعية لاتقاء الشر . وأن النفوس لاترجم عن غيها إلا إذا 
أهابٍ بها زاجر ما . ولاشك فى أن الحجاب بطبيعته مبغض إلى نفس 
الرأة » قوت منها » لأنه تيد للريتها المطرية لم يستند إلى حجة من عقل 
أودن . وتما لاشك فيه أن عوامل السوء التى تدفع المرأة إلى اقتراف الثم 
أقوى من الحجاب » لها صادرة عنالتفس بعد إتقان الحيلة وعهيد السبيل . 
فاذاكان للدحجاب ل ظاهر قاعا هو إخفاء اشير » وإسدال ااستر عليه 


وهل تستطيع « اطداية » أن تنكر مقدار مالاشر والفسوق من التأئير 
فى تفس المرأة عندنا مع التشدد فى الحجاب ؟ ثم أيهما أقرب إلى الشفاء ؟ 
أذلك الداء الظاهر الذى نستطيع أن نتعرفه ونطب له ؟ أم ذلك الداء المنى 
الذى تلق العادة السيئة بيئنا وبينه ححابا مستوراً ؟ 


وأما الثانية فان د اطداية > أيضًا لاتنكر ها علينا فبى قسيمة فى امل 

بأ العقوبة الصناعية سبيل من سبل الهيلة فى اقتراف الآثام » واجتراح 

السيئات 0 تر إلى هذا الشتى الذى وضع القانون له من العقوبات مافيه 

مزدجر ؟ كيف يتفان فى استنباط الخميلة و بيد السبل إلى الجرام من حيث 
لاجد القانون إليه مذهبا ولا طريقا 

ه طبيعة من طبائع الناس ء فاق أحددم | إذا ل يزعه عن اشر وازع من 


نفسه 1 تفلح العقوبات الصناعية فى تأديبه وإصلاح ضميره » بل تعلله كيف 
سلك السبل المختلفة إلى مابريد ولذلك عنى الإسلام باصلاح اانفوس 


١8 


وتقوعبا ء وتقوية الوازع النفسى فيا . وها نظن أنواع العقوبة أاتى وضعبا 

عقا إلا قد خصضت بشذاذ الأفراد الذن فسدت نفوسهم وطبائعيم 
وساءت أخلاقهم وأمز جتهم ء» فأصبحت هذه العقوبات هم كالدواء يتخذ 
مرة للشفاء ٠‏ وأخرى لتسكين الأ 


فأذاكان المداب كا قلنا ليس إلا وسيلة صناعية لاثقاء الشر » وكانت 
هذه الوسائل لاتتخذ إلا لعذاذ الأفراد ٠‏ فلا شك فى أن الحجاب لايصلح 
لآن يتخذ قاعدة اجماعية تبنى عليها سبضة الآمة ويرجع إلمها فى إصلاح 
النفوس ونهذيب الأخلاق ولوعل الله فى الحجاب خيرا لشرغه فى دينه ؛ 
ولجعله ضربة لازم على نساء المسامين » ولك نه عز وجل ل يفعلى فكان ذلك 
آنة على أنه إذا ل يكن مصدرا للشر فليس مصدرا للخير 

وأما الثالئة فنظن أن « الهداية » توافقنا عليها أيضا » فانما تعلم أن 
المجاب سبيل من سيل النفاق ؛ وأنه يحجرى نحته من السيئات والآثام مالو 
ظبر لنا لاستطعنا علاجه . ومانظن « اطداءة » تؤيد سبيلا من هذه ااسبل . 
حاشالله ماعلمنا على 2 اطداية > إلا الدعوة إلى االحقوالحث عليه ' وإلا تأبيد 
الصراحة والذود عنها وبعد فبل تنكر « الطداية » أن الحجاب مجلية 
لسوء ظن الرجل بزوجهء والرأة بقرينها إذا كان لأحدها خطا هو عل 
أو نصيب من معرفة ؟ 


كلا ٠‏ فليس مصدر الأحاب منالرجل إلا الآثرة واحتقار المرأة وانهامها 
بسوء السيرة فى نفسها . وليس مصدر خضوع الرأة تاحجاب إلا سوء ظنها 
بنفسها ٠‏ وإلا ضعف عزعتها وغلوها فى الموف من الرجل ولاشك فى أن 
هذا كله لاينتج أقل من البغض والتفور بين اازوجين و « اطداية » تعلم 
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إن العلم الصحيح يؤيد الحرية ومقت الرق » وعلى ذلك فهو لايتويد 
الحجابٍ لأنه نوع من ارق والاستعصاد ذذا تعلمت اأرأة و <الطداية » 
من أشد الدعاة إلى تعل.مها فكيف يتفق نه يباها من العلم وااعمل ؟ أليس 
فى ذلك اجماع النقائض وائتلاف الأضداد ؟ 

إن الرأة لايسكتها على المداي إلا الجبل . ذاذا تعلمت وجب علينا أن 
حب ليلميا ايا "كيزا فلشن هن الفيه يمد أن يتعلم النساء تعلما #يحا 
أن نكوق شين قوية الغاركة © شديدة ااشكمة دو ليس من النعيد أن 
تكون بينبن أمثال أو لئكالسيدات اللانى كن عمجبرن بالحق ويدعون إلى الله 
فى وجه الأئمة من خلفاء المسلمين » ولاسما معاوية”'؟ فان أخبار النساء 
معه أ كثر من أن يحيط نبا هذا الفصل . 


أليس عحيبا ألا نعرف حربا من حروب السلمين أيام الحلفاء اراشدين 
لم شمهدها النساء ول يبلين ها أ<سن البلاء ؟ ثم تقول بعد ذلك بوجوب 
المجاب ! أليس معنى هذا أننا نريد أن نستن سنة جديدة ؟ إناقد أطلنا فى 
هذا الوضوع ولكنا ملجئون إلى ذلك لنبين مضار الحجاب ولكنا 
لم ندفع إلى الآن اعتراض « الهداية » علينا غير أننا لاحتاج فى ذلك إلا إلى 
أن نفرق بين نظامنا ونظام الأمم الغربية . هنالك أمم قد استرسات مع 
أهوائها وشهواتها » لم بزعها دين يح وهنا أمة لاتويد من الحرية 
إلا ما أباح لها دها الحنيف » وشتان بين الذهيين إذا كنا مخشى من 
السقور شرا فانعلم قب لكل شىء أن هذا الثم ليسلازما « ذاتيا » لاسغفور » 


ؤإعا هو نتيدة لازمة لفساد النفوس » تقم فى السفور و#ت الححاب على 


. راجم الحزء الرابم من العقد الفريد‎ ) ١١ 
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السواء » وليس لهامن دواء إلا أن نتوخى فى نمضتنا إصلاح نفس للرأة 
والرجل إصلاحا دينيا منذ النشأة الأولى » فنشعر قليمب) حب الفضيلة وبغض 
الرذيلة ؛ وملا ففؤاد.ب) رهبة من الله ورغية فى مرضاته » وهذا هو الدواء 
النافع هذا الداء العضال وسنتقن البحث عنه عند القول فى تربية المرأة 
بعد أن نقول كلات فى أحكام الإسلام فى المرأة سواء كان ذلك فى القران 
والطلاق » أم فى غيرها من الاأحوال المدنية 


مع الؤزواج 


الحرية المطلقة التى اكتسيها الرجل والمرأة بحق الحياة خسب تبيح طلا 
أن يجتمعا على شكل من أشكال الاجماع كا هو شأن غيرها من أنواع 
الحيوان غير أن الانسان لم يخلق لما خلق له الحيوان فيعيش عيشته » ومحيا 
حياته » ويأخذ ماله من الأشكال والاأطوار الخاصة والعامة وإنما خلق 
لغاية أجل وأرق من الغاية التى خلق طا الميوان . فيجب أن نكون حياته 
على شكل يلانم هذه الغاية » ونظام يناسهها .”ولايمكن أن يكون هذا الشكل 
صناعيا يطلبه الانسان عنروية واختيار » وإعا هو فطرى وجد مع الانسان 
منذ استقل على هذه الأرض . وأول ما عرف من هذا الشكل هو الاجماع 
الذى لايستقم للانسان بدونه أمى ‏ ولا تحسن له حال . وقد فرغ الناس من 
عشراتالقرون من إثبات أن الانسان اجماعى بطمعه » ونريد الآن أن نبسط 
القول فى أساس هذا الاجماع الذى لايصلح إلا به » ولابقوم إلا عليه : 
وهذا الاأساس هو الزواج » فان أقل مرتبة يتصورها العقل من مراتب 
الاجماع هو اجماع اثنين ٠‏ 
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وإعا تعظم فائدة هذه للرئية وتكل إذا كان هذان الاثنان ها الرجل 
وامرأة فان اجماعهها سبيل النسل » والنسل سبيل الخلود ؛ والماود أبعد 
مايتمناه الانسان ٠‏ 

إذن فأول اجماع مس إليه الحاجة » وتدعو إليه الضشرورة هو اجماع 
الرجل والرأة لآن به بقاء النوع وحياته . وهذا قدر مشترك بين الإنسان 
والميوان » لآنه السديل إلى بقائهما . وإنما امتاز اجماع الإنسان من اجماع 
الميوان مخواص لا توجد فى غيره لآن مصدرها الميزة الحقيقية للاناذالتى 
هى رق الغاية القصودة من نفسه الناطقة . 

هذه الغاية هى التى جملت لاجماع الإنسان فى أقل مرائمه نظام خاصاً 
نسميه بالزواج . ولسنا بريد من الزواج مطلق الاقتران » وإنما ريد به 
الاقتران على شكل خاص وأطوار معينة ونظام محدود . 

هذا الاقتران الذى شمر الإنسان بالحاجة إليه شعوراً فطرياً » ووضع 
له العقل كثيرا من النظامات الصالحة وغير الصالحة » ووضعت له الشرائع 
السماوية كذنك فى كل عصر نظاما يلام حال الإنسان فيه » حتى جاءت 
الشريعة الاسلامية فوضعت له نظاما دائما صالحا لكل زمان مذ ] نست من 
حال الانسان قوة على قبول وحدة النظام واستمرارهكا وضعت للانسان 
قانوناً واحداً فى جيع أحواله وأطواره . 

وهذا النظام هو الذى ريد أن نسحث عنه الآن ٠‏ لا نستنبطه إلا من 
كان الله وسنة وسولة صل الله عليه وسل ...ولا الى أواقق رأنا هذا رأى 
الفقباء فما استنبطوه أم لم يوافقه » فنقول : 

ذكر الله عز وجل نممة الزواج فى القرآتبف أكثر مم 
مرة وامكن بها على عباده وجعلبا فى بعض الآيات علة لما يطليه 
مانه هر التقوى » وذلك حيث يقول فى أول سورة النساء 


) حطه حسين‎ ٠١( 


جح هعة| - 
ديا ما انام انوا م الذى 0 ون شين اوعد و2 
فانظر كيف جعل أول علة للتقوى أنه خلقنا من نفس واحدة قوانة 
جمل من هذه النفس زوجبها . وفى ذلك أشار إلى ما يجب من الوثام والأتحاد 
بين |ازوجين ٠‏ لأنه أصل الحلقة وطبيعة الفظرة . ثم ألى على الفائدة الحقيقية 
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وقد ذكر اازواج فى آبة أخرى من القرآن الكريم وفصل فبها ما يجب 
أن يكون عليه الزوجان من الألفة والاتفاق » وذلك حيث يقول فى 

هود إلى رد < ود ن آبآنه أن حَاَنَ ل من أنشسك" أَرْوَاجًا نكما 
إاما وجدل بعد “و ورَمَة » فقد ذكر فى هذه الآيةما ذكره فى 
الآية الأولى من أنه خلق أزواجنا من أنفسنا » وإنما أشار بذيك 
فى هذه الآبة لآنه ما عرفت مدعأة إلى الوفاق » وسبيل الامحاد على أنه 
قد ذكر هذه العلة نصا فى قوله < لتسكنوا إلبها » فان القارىء إذا 
كان على شى* ليق بي ف من حذ ل الوجزة مالا تيع 
أن بسسطه ف القول المطول والكلام الكتين روائ ع ١‏ كين باثي 
فى نفس الانسان » واستكثاراً بقلبه من سكون االرجل إلى زوجه ؟ هذا 
ا معنى الذى بشعر الانسان بقوته من أن يستطيع التعبير عمها فكاأن 
الانسان إذا اطمأن إلى نفسه فى وقت الدعة سكن وارتاح وشعر كن 
المدوء والطمأنينة كذلك إذا خلا إلى زوجه التى هى شطر نفسه 
قضاء بات 
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ثم ألى بعد ذلك عل ما مهب أن يكون بين الرجل وزوجه من المب 
والشفقة اللذين هما طبيعة الزواج فقال 2 وجعل بينم مودة و رحمة » 
هذه المودة وارحمة التى هى أصل الب فى هذه الحياة سواء أ كانت بين 
أفراد الأسرة الواحدة » أم بين الرجل وصاحيه من غيرها 


ومن هنا تعرف مقدار عناية القرآن ما يحب أن يكون بين الزوجين 
من الحبة والألفة اللتين هما مصدر السعادة الدائمة والحياة الصالحة » واللتين 
يقوم عليهما أعى الانسان فى جميع شئونه وأعماله . 

وسئبحث عنهها وعن كقيدر ها نان نستنبط من كتاب الله واضنة 
رسوله أحكام الزواج . 


فلننتقل الآن إلى أول حَكم فى الزواج جاء به القرآث الكريم ٠‏ وهو 
القول فيمن يجوز أن يكون بينهما الاقتران . وقد عنى القرآن ببذه المسألة 
عناية شديدة » ولكنه مع ذلك كفانا مؤنة البحث والتنقيب عن العلةلهذه 
العناية وذلك هو شأن القرآن الكريم فى أ كثر أحكامه لايأنى 
بالأصول والقواعد مرسلة بل يتبعها فى أ كثر الأحيان بملابا ونتاتجها » 
وتلك هى المزية الحاصة الى لم تتفق لقانون من القوانين . 


يقول علماء التشريع إن القانون إعا يقمله الناس ويطمئنون إليه إذا 
اشتمل على قليل أو كثير من علل الأحكام . وهذا الرأى الذى عرفه الناس 
فى هذا العصر الحديث قد سبق إليه القرآن الكريم منذ ثلاثة عثمر قرنا» 
فه ىكتاب عبادة وقانون ؛ وحكة ولشريع . 


كل ذلك قد جمعه القرآن إلى ما اشتمل عليه من حميل الوصف وحسن 


لمعل 


القصص :ومن كل حكة بالغة وموعظة نافعة » وأمثولة رائعة . وحسبك 
بهذا ميزة للقرآن الكريم على غيره من كتب القوانين والشرائع . 


# ا # 


منع القرآن الكري الاقتران بين الرجل والمرأة إذا كان أحدما 
مشركا » وذلك حيث بقول فى سورة البقرة « لا تنكحوا المشركات 
حتى يؤمن ولآمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتك ٠‏ ولاتنكحوا 
المشركين حتى يثومنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك ٠‏ أولئك 
يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة ناذنه وبين آناته للناس 
لعليم يتذكرون > ٠‏ 

قالوا : ئؤلت هذه الآية إذ أراد رجل من المسادين أن يتزوج بامرأة 
مشركةكان يبواها فى الجاهلية . فاستأذن اانى صل الله عليه وسلٍ فى ذلك 
فتلت هذه الآية مؤذنة بالتحريم ومنها نستتبط أن الرجل ليس له أن 
يزوج الشركة إنكان مسا » ولا المسامة إنكان مشركا . وقد ذكر الله هذا 
المسم وأتبعه بالعلة التى حملت عليه فأغنانا بذلك عن البحث والتفكير كم 
قلنا آنا » وذلك فى قوله تمالى < أول؛ك يدعون إلى التار واللّه بدعو إلى 
الجنة والمغهرة باذنه » 

فعنى هذا أن عشرة المشرك أو الشركة سبيل إلى الفساد » ومدعاة 
للحدود وسوء الءقيدة . فان مابين الزوجين من الاتصال » ومالكليهما على 
صاحبه من السلطان النفسى خليق أن يؤر فى قلب الآخر فيلق إليه بشىء 
من عاده وأخلاقه » وفى ذلك قلنا مظنة السوء والفساد . 

نعم قد يقال إن السل إذا تزوج المشركة كان خليقا أن يثؤثر فى نفسها 
تأثيرا حسنا ماله علمها من <ق وسلطان إذ هو صاحب البيت ورئيس 
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الأسرة » فلم لايباح للم أن يتزوج المشركة ؟ بل لماذا لا تكون هذه 
الحطة طريقا إلى نشر الإسلام وهداية الناس إليه ؟ 

فنقول : قدكان يصنى لهذا القول ويلتفت إليه لو أنه حسن صميح من 
ججميع جهاته ولكن للفساد إليه أ كثر من سبيل 0000 
الرجلعلى الرأة سلطانا وقوة » وأنهقادر على التأثير فى نفسها » لكنا مع 
لانستطيع أن نغفل عن أن لمرأة من الحول والطول على زوجها 00 
هذه القوة وذلك السلطان بل يفوقهما فى كثير من الأحيان . فكثيرا 
مايذهب الرجل ضحية لموى فى نفس زوجه ٠‏ وقاما تنصاع الرأة للرجل ى 
ماله من الأهواء واليول ون كنا نظن خطأ أن الرأة ضعيفة مستذلة » 
فان على رأس الرجل من هذه الذلة وذلك الضعف حساما ميهفا وسيفا 
صقيلا» فكثير من الرجال من ذهب فريسة ضعف المرأة وذلها على مابه 
من قوة وعزة . ومن أراد أن يتبين ذلك فلا سبيل له إليه إلا التجربة . 

على أن الخطر الذى تمخشاه من اقتران المسلل بالمشركة ليس مققصورا على 
الرجل وحده ؛ وإا هو متعد إلى الأبناء والبنات فن الذى يستطيع أن 
ينكر سلطان الأم على نفس طفلها وجسمه ؛ وعلى طباعه وأخلاقه ؟ وقد بينا 
فى فصولنا الماضية أن الرأة هى قالب النوع يفرغه الله فيه ويصوغه على مثاله 
فى ججيع الأحوال والشئون . فالنتيجة اللازمة لاقتران الم بالمشركة مى 
تطرق الفساد إلى عقائد الرجل وأخلاقه » ثم نشوء ولده نشأة الكفار 
والشركين . ولانشك فى أن هذا يكن ى كفابة تامة ار بالمشركة 
فان الإسلام أحوج إلى رجل مسلم ونسل مسلم منه منه إلى رجل مختلط 
المقيدة ؛ ونسل ضال فاسد القلب » مدنس النفس برذائل الشرك ونقائصه 

وإذا أضفت إلى هذا أننا مازمون بنشر الإسلام ومحو آثار الشرك 


عرفت أن فى هذا الح للعالم خيرا جما ونفعا كبيرا . 


سداوق!إ ادا 


فأما اقتران للشرك بالمسامة فلا نظن إلى الجدال فيه سبيلا . 

بقيت مسألة لم نقل فيهاكلة إلى الآن ؛ وهى اقتران المسلم بالكتابية » 
والسمة بالكتالى فنقول اختلف اناس فى الآية التى يستنبط مما 
الحم فى هذه المسألة 

فزعم بعضهم أن الحم فها مأخوذ من الآبة السابقة » وأن 
أصمصل 0 مشركون كا سموا بذلك فى بمض آلى القرآب » 
ولكن هذا خطأ ٠‏ فكثيرا ماذكر أهل الكتاب فى القرآن بهذا العنوان . 
وذكر معهم الوثنيون بعنوان المشركين ومن ذلك قوله تعالى < لم يكن 
الذزين كفروا من أهل الكتاب وللشركين منفكين حتى تأتيهم البينة » 
وأمثال هذه الآية فى القرآن كثير . 

وزعم بعضهم أن امك فى ذلك مأخوذ من قوله تعالى فى سورة المائدة 
« وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لم وطعامكم حل طم . والحصنات من 
المؤمناتوا محصنات من الذين أوتوا التكتاب من قبلكم »> 

قالوا ولا سبيل إلى أن تمكون الآبة الأولى ناسخة للا ية الثانية لأن 
سورة المقرة 'ؤلت قبل المائدة 

وقال أصحاب الرأى الأول إن هذه الآية الثانية ناسخة للا ببة الأولى أو 
مخصصة لما 

ومن هنا عرفت أن القرآن يبيح للسلم تزوج الكتابية بنص الآية » 
أن الاختلاف السابت لا أثر له 

غير أننا إلى الآن لم نعرف الحك فى تزوج الكتابى بالمسامة فنقول 
أجمع الناس على أنه غير صحيح ؛ وذهبوا فى استنباطه من آى القرآن مذاهب 
شتى » فاستنبطه بمضهم من آيْة البقرة وقد عرفت أن هذا خطأ لاأن 
الكتابى ليس مشركا 


عد وؤوقم!إ دا 


واستنبطه بعضهم من آبة المائدة » قالوا : أحل الله فى هذه الآية 
أنأيتروج الكتابية ؛ ول ينص على جواز زوج الكنتابى بالمسامة » فكان 
هذا وما يضاف إليه من السنة والإجماع آنة على بطلانه 


ورأى بعضهم أب هذا الم يم خذ من قوله تعالى فى سورة النساء 
د ولن يجعل الله للكافرين على المّمنين سبيلا » قالوا : السبيل : الولاية » 
ولا شك فى أن الرجل ولى زوجه » فلا يجوز أن يكون الكتابى الكافر 
وك المرآة المسلة 


تقول : نص القرآن الكريم على الك فى هذه المسألة حيث يقول فى 
سورة اللمتدنة « يا أيبا الذين آمنوا إذا جاءكم فياك عات 
فامتحذوهن اله يعلم باعاامن فان عامتموهن موّمنات فلا ترجموهن إلى 
السكفار ' لاهن حل لمم ؛ ولام يحاون لمن » . 

فعى هذه الآية أن اللممنة إذا هاجرت من بلاد الكفار لم يحجزلامسامين 
أن بردوها إلى زوجها لانها لا نمل له ٠‏ ولأنه لا يحل لها ولاشك فى أن 
الملة لعدم الحل هى إعامها وكفر زوجها 


والكفر ما إستفاد من نصوص القرآن أعم من الشرك » يطلق على. 
ا مشرك والكتابى م وذلك ظاهر من قوله تعالى دلم يكن الذين كفروا 
من أهل ااسكتاب » فقد ثبت من هذا كله أن القرآف اسكريم يبيح للاسلم 
أن يقترن بالكتابية ولا يبيح للسكتابى أن يقترن بالمسامة . 

غير أنه يقال إن الذى نخافونه من اقتران المشركة بالمسلم موجود فى 


اقتران الكتابية به » فلماذا منعتم ذلك وأجزتم هذا ؟ 


لآام! - 


فنقول إن هناك فرقا كيرا بين المشركة والكتابية » وهذا الفرق 
شديد التأثير فى نفس كلت.هما . فان السكتابية توافق المسلم ”على الأصل 
الأول من أصول الدين » وهو التوحيد » وتوافقه على الأصل الثانى وهو 
الإعان بالنبوات وإنما مختلف معه فى شىء واحد وهو الإقرار بنبوة 
ممد صل الله عليه وسلم . فالمسلم يعترف بهاء والسكتابية تنكرها » ويتبع 
ذلك اختلاف فى الاحكام والمروع 


فأما المشركة فانها مخالف المسلم فى جميع أصول الدين » فهى لا تؤمن 
بوحدة الله ولا بنوة أنبيائه ولا شك فى أن هذا الاختلاف أجل خطرا 
وأشد أثرا من ذاك فنحن نعلم أن التوحيد هو ملاك الفضائل وقوام 
الأخلاق الحسنة . وأن الشرك مصدر النقائص وجرثومة كواذي الأخلاق . 
فاذا اتفق المسلم والكتابى على أصول الدين وأخصها التوحيد الذى تقوم 
عليه الاخلاق » فلا جرم أنه لم يبق بينهما من لحلاف ما بنع القران ؛ لاسيا 
وأن مالارجل من القوة والشلطان عل المرأة #ومالامرأة من المب والطاعة 
للرجل كفيلان بأن يضيق بينهما مسافة الحلف على ما بها مس 


ضيق قديم 


أقول : إن مما لا شك فيه أننا الآن أصبحنا فى عصر غير العصورالماضية 
تغيرت أخلاقنا من حدن إلى فبيح 6 ومن جيل إلى ردىء 


ذهبت مقوماتنا وضعفت أنفسنا » وزالت مميزاتنا الجنسية 
وأصبح من اليسير أن تندمج طباعنا فى طباع غيرنا من الأجانب . بل 
أصبح تقليدنا للفرنج أمرا محبباإلى نفوسنا » مستحستامها . فتحن نقلدثم 
فى الحسن وانقبيح وتقفو أثرحم فى النافع والضار وليس لنا من 


بام 


قوة الأنفس والاأخلاق ما يكفينا شر التقليد ٠‏ فان أحدنا يفآن بكل شىء 
صدر عن الفرنج ؛ لا يبالى أصدر عن رجل أم امرأة » عن كبير أم صغير ٠‏ 
فلا شك عندى فى أنه يجب علينا أن محتاط كل الاحتياط فى استعمال هذا 
الحسكم ؛ أى إباحة زوج السلم بالكتابية . ولست أرى على من بأسن إن 
قلت إنه الآن حرام ممقوت كثير منا يتزوج الكتابيات من أهل أوربا 
رغبة فى اهن وما بشاع من علمهن وأدبرن » إلى غير ذلك ولكن ماذا 
تكون النتيجة لهذا الزواج ؟ لاشىء إلا أن يصبح الرجل وبيته وأبناؤه 
وبناته أوربيين فى كل ثىء اللهم إلا أفراد أفذاذ لا يعول عليهم فى الأحكام 
العامة لامهم قلياون . 

إذن فأستطيع أن أحظر تزوج السلم بالكتابية من الفرنج » أو على 

الآقل أضيق ذائرته اتشهيقا قنديدا لاسا إن اضفت إلى ما سيق 
غساد الدين فى نفوس الفرنج فسادا مطلقا حتى أشرف على الاتمحاء . 

والآن أرانى قد أطلت فلنقف بالقراء عند هذا الحد ' وموعدنا الجزء 
الثانى لإعام هذا البحث » أىالقول فيمن لايبوزالاقتراف بينهم مع الاتفاق 
فى الدين 


وقف مه حسين عند هذا الحد ول يعد إلى موضوع المرأة وذلك لآن 
الشيخ عبد العزيز جاويش رد عليه رداً عنيفا فيا يتملق بمشسكلة السفور 
والحجاب . وها هو نص رده : 


لداعممؤ دا 


كريد < الهداية » اليوم أن تناقش الأستاذكاتب مقالات المرأةفها ذهب 
إلبه من الرأى ». وماره به عل الحداية فى الكرء التاق ولسنا ريد أن 
طيل فى هذا للوضوع » فقد أرى أن إغال القول فيه تضر أ كثر ما تتفع . 
فان خيالا لمب برأس بعض الكاتبين لخيل إليه أن الحجاب شقاء لامرأة 

مله على أن يفتح بابا كان مقفلا ولم نكن فى <اجة إلى ولوجه فقد 
كانت المرأة ولا تزال راضية بالحجاب ؛ راغبة فيه » حريصة عليه لرى 
رفعه سبة وعارا حتى جاء صاب هذا الميال فتمهوها إلى ماكانت غافلةعنه » 
نافرة منه وهو لا نزيدها خيرا ولا يدفع عنها شرا فكان هن ذلك 
ما نسميه مسألة 2 المجاب والسفور » تلك المسألة التى لا ترى فى البحشعنها 
من المير قليلا ولا كثيرا . 

نعم ين لا 'ريد أن نطيل فى هذا الوضوع » وإعا تقول إن رد الأستاذ 
يعتمد على أصلين أو لبين : 

أحدها غنه أن الحجاب إنما اصطنع ليكون عقوبة لمرأة 
وحجرا علبها . 

الثالى قوله إن المرأه والرجل إذا نشاً على قواعد الدبن وأصوله 
وهذبت أخلاقهما أمنا عادية الشر ولم يحتج إلى حجاب ولانقاب . 

أما الأصل الأول فنحن مخالف الأستاذ فيه » ونقول إن الحجابٍ لم 
يتخذ عقوبة لمرأة ولاحجرا علبا وإعاامخذ تكريا لقدرها وتمظها 
لأمرها ٠‏ ودفما للأذاة عنها فاننالا تخاف المرأة على نفسها فقط بل 
مخافها وتخاف معبا الشبان وما يتصفون به من سوء الخلال وكواذب 


الأخلاق. 


هق سا 


وأما الأصل الثانى فنحن نوافق الكاتب عليه نقول إن نهذيب 
الأخلاق وتربية النفوس على أصول الدين يغنيان أ كثر من غناء الحجاب 
والنقاب . ولكن أبن السبيل إلى ذلك ؟ 


تلك هى المألة التى لا يستطيع أحد أن يجيب عايها إلا بالقول » حتى 
إذا آن له آن العمل وحان حينه وقف موقف اللائر ٠‏ لا يدرى أيقدم أم 
يحجم ولا يعرف إلى أبن يذهب ولا من أبن مجىء . 


تحن لانظن أن الكاتب ينسى أننا مدفوعون إلى طريق الفدن الحديث » 
وقد أسرعنا إلى هذه الطريق حتى جرينا فيها شأوا بعيداً أصبح من العسير 
إن لم يكن من المستحيل معه أن نرجم إلى طريقنا الأولى . ومعنى ذلك أن 
رجوعنا إلى التربية الدينية » 'ربية الصدر الأول للاسلام أصبح غير ميسور 
بعد أن غلبتنا نظامات الإفرئج على نفوسنا ومقوماتنا الخاصة . ومبلغ القول 
إن آراء الكاتب فى الحجاب والسفور نظرية أ كثر مها عملية فلينظرنا 
الأستاذ إلى اليوم الذى تتحقق فيه آماله وأمانيه فى تربية اارجل والرأة ٠‏ 
ثم ليطالبنا بعد ذلك برفع الحجاب » وليبح لنفسه ولغيره الحوض فى 
هذا الوضوع . 
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أول تر سيان 'لظئنة اظلة عسي قسيداته الى وى با تعس عدارائق 
ونشرتها الجريدة فى أول ينابر سنة 1404 ولا شك فى أن صلة الودة التى 
كانت بينه وبين آل عبد الرازق هى التى دفمته إلى نظم هذه القصيدة 


وفى سنة 1404 ألشأ عبد العزيز جاويش مدرسة ليلية ليتعلم فيها 
طلبة الأزهر اللغة الفرنسية وكاذ طه حسين يتردد على هذه اللدرسة 
فاتصل بالشيخ جاويش اتصالا قوياً واعتئق مبادى' الحزب الوطنى 
ونظم فى الدعوة إلى جهاد المحتلين وطلب الدستور قصائد فيها دوح 
ل 


وفى سنة 1417 اهارت قيادة الحزب الوطنى بعد أن غادر محمد فريد 
وعبد العزيز جاويش مصرء وتضمضعت أحوال الازب وبيعت أمتعة ناديه. 
فتخلى طه عن مبد! كان يدعو إليه الحزب الوطنى ٠‏ وهو العمل على قيام 
جامعة الشعوب الإسلامية » وتوحيد المساهين فى دولة واحدة تجمع هلهم : 
وكتب فى سنة 141 عدة مقالات فى « الجريدة » يروج فبها للقومية 
الصرية وكان لطنى السيد قد سبقه إلى ذلك فنشر مقالات نحت عنوان 


لهام 3 


د المصرية »> ومما جاء9' فى إحداها 


«كان من السلف من يقول بأن أرض الإسلام وطن لكل المسامين 
وتلك قاعدة استعارية تنفع كل أمة مستعمرة تطمع فى توسيع أملاكها 
ونشر نفوذها كل يوم فيا حوالها من البلاد تلك قاعدة تتمثى بغاية 
السهولة مع المنصر القوى الذى يفتح البلاد باسم الدين » ويحب أن يكون 
أفراده كاسبين جميع الحقوق الوطنية فى أى قطر من الأقطار الفتوحة حتى 
لا تنقض أمة عهدها ؛ ولا تتبرم بالسلطة المليا ء ولا تتطلع إلى الاستقلال 
بسيادنها على نفسها أما الآن وقد أصبحت أقطار الشرق غرضا لاستعمار 
الغرب ؛ وانقطع أمل هذه الأمم الشرقية فى الاستعمار ' ووقفت أطراعهم 
عند حد المدافعة لا المباججة » والاحتفاظ بسلامة كل أمة فى بلادها من أن 
محى جنسيتها ويفنى وجودها وأكبر مطمع لكل أمة شرقية هو 
الاستقلال أما الآن والحال كذلك فقمد أصبحت هذه القاعدة لا حق 
لها من البقاء » لأمها لاتتمشى مع الخال الراهنة للامم الإسلامية وأطاعها . 
فلم يبق إلا أن يحل محل هذه القاعدة المذهب الوحيد المتفق مع أطماع كل 
أمة شرقية للها وطن محدود » وذلك المذهب هو مذهب الوطنية » . 

ولاشك ف أن هذا الكلام يدل على جهل قائله وفساد تفكيره . 
فملماء السلف الذين قالوا إن أرض الإسلام وطن لككل مسلم لم نكن لم 
أغراض استمارية ما يزعم هذا الجاهل الأحمق » وإنما كان غرضهم أنمى من 
ذلك بكثير . كان غرضهم ججم كلة المسامين نحت راية واحدة ليستطيعوا 
الدفاع عن أنفسهم أمام أعدائمم . وكان مسيحيو أوربا بريدون القضاء على 


١وؤا1/1١/55 الحجريدة فى‎ )١( 


سداإرنىمإؤ ب 


العالم الاسلامى » معتبرين أن الاسلام كفر » وأن ديئهم المسيحى يفرض 
عليهم محو هذا الكفر وإزالته ولم يغرقوا بين مسلم ومسلم » 
فكلهم فى نظرثم كغار يحل قتاهم وقد ظورت هذه النزعة بعد طرد 
المسامين من أسيانيا » وفى خلال الحروب الصليبية فكان من مصلحة 
امسن أن بتعدوا ق دوك واهدةء وان جكون بلادتم وطنا واحدا طم . 


وقد جاءت دعوة لطن السيد إلى المصرية فى وقت اشتد فيه الصراع 
بين المسابين ومسيحدى أوربا فى البلقان وشمال أفريقيا » وتجلت فى خلال 
هذا الصراع الروح الصليبية بِأُحِلى مظاهرها فقد أعمل مسيحيو الللقان 
السيف فى رقاب المسامين » وقتلوا منهم الألوف فى غير شفقة ولا رحمة » ول 
يستثنوا الشيوخ والاأطفال والنساء ول وض أحد من مسيحبى الغرب 
لاستتكار هذه المذابح الشنيعة » وقد خطب لورد كرومر ففمجلس اللوردات 
فقال7'© « خابت آمال الذين يظنون أن الجهاد فى سبيل المسيحية هو جباد 
فى سبيل المروءة والفلاح ولا يسعنى إلا المقابلة بين الغيظ الشديد الذى 
كان بعض الطبقات فى هذه البلاد يظهرونه لما كانت المسألة مسألة ذبح 
الترك للمسيحيين » وبين ما يظبرونه الآن من شدة الجود لما صارت المسألة 
ياه ذبح المسيديين لاثرك» وهكذا تمد أنه إذا وقع اعتداءعلى المسيحيين 
قرعا اويا ونسابقوا فى امهام المسلين بالتعصب وكالوا طم المطاعن 
والمثالب . أما إذا وقع اعتداء على المسامينيم حدث أسلى البلقان وطراباس 
الغرب وبقية شاعوب ثعال أفريقيا ٠‏ فانهم يلنزمون الصمت * بل وينتحاون 
الاعدذار لمعتدين . 


افدذمل؟إ١ الحريده فى‎ )١( 


ل ههة١‏ _- 


فلا عجب أن صادفت الدعوة إلى المصرية معارضة قوية» لأنها كانت 
تعنى انعزال المصريين ووقوفهم موقفاً سلبياً إزاء ما يقع على إخوانهم 
المسامين فى مشارق الأرض ومغاريها » فلا عدون إليهم يد المساعدة » 


وكان طه حسين بالنسبة للطنى |اسيد كالببغاء » بردد كل ما يقوله 
أستاذه دون وعى أو تمكير فانطلق يكتب سالسلة مقالات نحت عنوان 
المصرية ؛ يمخلط فيها الحق بالباطل » وجمع بين الجهل والتضليل » والغش 
واللزوير . قال فى أول مقال له" فى هذا الموضوع : 


« نستبشر يما تلتى دعوة المصريةفى مصر من كيد ومقاومة » وبا يحتمل 
الداعون إلها من سفه الذين لا يعامون » فان ذلك آية بينة على قوة الدعوة 
على المغالية وصلاحها للبقاء . وليست الفكرة يظهرها الكاتب فتذهب مع 
الرح لا تلتى معارضة ولا تصادف ممائعة إلا فكرة فائرة لا لست<ق الحياة » 
ولس الكات يكس القسؤل المشوطة والزسائل الطولة غلا محف به 
الوجود ؛ ولا محدث له أفكاره خصوماً ألداء جادلونه ويناضاونه إلا كاتنا 
مثلوم الحد » مغلول الشباه » يكتب وكأنه مستغرق فى نوم ميق ؛ فهو 
خليق أن لا يحفل الناس با يقول » . 


« على ذلك لتقبل مع السرور والابتهاج معارضة الكتاب لدعوة 
المصرية والجادين فيها . وتأخذ أفسنا بتأبيدها والذود عنها وندعو 
العقلاء من أنصار مصر وشيعتها أن يشاركونا فى ذلك حتى تأخذ الفمكرة 
نصيهها من الوجود الكامل والحياة الصالحة » فان رقى الاأمة فى أطوارها 
الاجماعية يستديل أن يكون رقياً معقولا مؤدياً إلى الاستقلال إلا إذا بنى 


(0ى الحريدة فى 0 / ١1/؟١؟١‏ 


داء8آ ل 


من الاعتراف بالشخصية المصرية » والاذعان لمكبها على أساس متين » . 

د نسعى إلى الاستقلال وتجد فيه؛ ونلح على المسكومة أن تعطيئا من 
الحرية السياسية حقنا الفطرى » وأسمو إلى أن نكون أمة راقية ذات 
مكان رفيع ومنزلة سامية بين الأعم . وكل هذا حسن وواجب أيغا » 
ولكنه لا فيد ولاخ فيه إذا تكن تاعدت الأوى أن مصر لمسرين» 
وان اريت هنو .أن أن مه ارخ من الأمم لا شغى أن تشارك 
المصربين فى بلادهم وان أرضا حرق لشف أن نشارك مدر فى قلوب 
أبنائها . نكثر من ترديد هذه الصيغة « إن مصر للمصريين » وهب علينا 
قبل ذلك أن نكر من ترديد صيغة أخرى ليست بأقل منها خطراً » وليس 
تجاحنا رهينا إلا بها ولا موقوقاً إلا عليبا وهى أن المصريين لمصر > . 

وكان أخطر ما فى دعوة لطفى السيد وببغائه الصغير طه حسين هو أنها 
تعنى التخلى عن السودان والملحقات .وقد اعترف الاتجليز بفضل لط السيد 
علهم فى هذا الموضوع فعينوه مديراً لدار الكتب المصرية فى أوائل 
الحرب العالمية الأو . 

و يقبل المصريون هذه الدعوة حى بعد هزعة الدولة ااعمانية وتقسيم 
ممتلكانها بين إتجلترا وفرنسا واختفاء أنصار الجامعة الإسلامية . فقد كان 
شعارنا فى ثورة سنة ١919‏ هو « مصر والسودان لنا » . 

وقال لتلنى السيد فى إحدى”' مقالاته < لوكان الإغريق حيما ملكبم 
الراك خرجوا من قوميتهم ونبذوا حفائظهم الجنسية » واحتقروا 
الانتساب إلى بلادهم ؛ ولسوا ألم اليونان لبادت شخميتهم ولاتت فى 


)١(‏ الجريدة فى ه/ /1١‏ افا 


ا د 


نفوسهم أطاع الاستقلال ببلادثم » ولاستحال عليهم أرف يستردوة 
شرفبا »> 

فردد طه حسين”'2 هذه الفقرة » قال 2 أو ما ترى أن اليونان قدتقلبت 
هلبع اطوافن » وعيثت بهم الآيام » ودالت عليهم الدول ؛ وثم مع ذلك 
أمة ما زالت حية مستقلة متميزة عن غيرها من الآمم » . 


وهذا الكلام ينطوى على مغالطة تاريخية » فن ناحية إن الأثراك لم 
يفرضوا لفتهم ولا دينهم على الشعوب التى حكوها 9 نال اليونان 
خضمت للترك حوالى ثلاثة قرون ؟ ولولا مساعدات أوربا لها لظلت 
مستعمرة عْمانية مدة أطول . والشعب اليو نانى يدين بالمسيحية » فايس من 
للنشول أن يب ارك أو يندج 1م 
م استطرد طه حسين فى مقاله السابق بعد أن تكلم على صلة الإنسان 
بالأرض الى يسكنها ء فقال < فانت ترى يمدهذا كله أن الوطنية هىالجامعة 
الوحيدة المشتقة من الطبيعة الواقعة حت المس ؛ وأنْ غيرها من الجامعات 
ليسله مالها من ظهور الأصل وئبوته * ومن وضوحه وصراحته . لاشك فى 
فى أن الوطنية هى الجامعة الصحيحة التى نز شتى أن تتخذ قاعدة لارق 
الأجماعى الذى تطلبه الأمم الراغة فى و ذلك واضح لاريب 
فيه والتاريعخ ينبئنا أن الآمة التى رغبت عن هذه الجامعة إلى غيرها من 
الجامعات المرنة التى تضيق ما شاء لا التعصب أن تضيق ٠‏ وتتسم ما شاء لها 
الحيار والومم أن د تتسع لم تستطع أن محتفظ بحيانها واستقلاها زمنا طويلا 
وأن الأمة التى حرصت عل هذه الجامعة المنضبطة التى خلقها اك مكة 


١٠وا١*/1١‎ / الحريدة فى .م‎ )١( 
) ع طه حين‎ ١١( 


عد ا حم 


شديدة الآسر ؛ مى التى لم يستطع مرور الزمان وتماقب الأحداث أن 
يضيع استقلاها » وأن يفنيها فى غيرها من الأمم والشعوب » . 


وقال < إذا كانت مصر قطمة من الأرض فلا شك فى ألى إنما خلةت 
منها ء واغتذيت مبوائمها ومالها وتمرامها ٠‏ واستعنت محرارتما وضياتها على 
النشوء والمو ؛ وعلى الحياة الصالحة والبقاء اليد . فن هذه الأرض وجوها 
يتألف جسمى » وتتكون أخلاق نفسى »> . 


وإذا كان وطن الإنسان هو الأرض التى نشأ فيها » فيمكن أن يقال إن 
أهل أسوان لا يعترفون بوطن غير الأرض التى ولدوا علمها وعاشوا فبها . 
ولا شأن لهم بعد ذلك بأعل الإسكندرية ٠‏ وهذا خطأ ناحش . فالروابط 
التى تربط بين أهل أسوان وأعل الإسكندرية هى نفسها الروابط الى تر بط 
بينهم وبين سائر البلاد العربية 


وقال < ولقد ينبئنا التاريخ مع الأسف أن جامعة الوطنية الصحيحة ل 
تكن أثبت فى أمة منا عندهذا الجيل من الناس الذى سميهعااء الشءعوب 
بالآريين أو ا مندو جرمانيين أما الأمم السامية كم لسممها التوراة 
وحم العرب وبنو أتمامهم من العبران والكلدان ومن السريانيين والفينيقيين 
وغيرم فقدكانتلهم حياة تاريخية واستقلال قديم » ولك نهذا الاستقلال 
لم يتوسس على أساس الوطنية المتين » لأن هذه الأمم ميالةإلى امميال » مغرقة 
فيه » أزاعة إلى الوم » حريصة عليه » ولذلك ل يكن أسرع من ضياع 
استقلاها وفنائها فى غيرها من الاأمم فتقدبادت الاأسعاء الخاصة لأجيال 


لاعو لل 


وغيرمم من أهل الغرب » أى ليس لا وجود سيامى مم أنها صاحبة الدين 
والشريعة » و.بهاقام الاسلام ودوله الكثيرة وإلا المهود وثم أفراد من 
الناس قد اندجوا فى الأمم على اختلانها © فل يبق ببق طم من وجودمم القدم 
إلا هذا الاسم. وحسبك بهذا برهانا على ماقدمناه منأن الوطنية هى الجامعة 
الصالحة لامقاء » الكفيلة بمحفظ الاستقلال » 


وهذا اكلام ينطوىعلى المغالطة والجهل وسوء الفبم . فقد انهم |! 
بأنم من الشعوب الغرقة فى الميال » النزاعة إلى الوهم » وطذا السبب فقدوا 
استقلالحم فى ذلك الوقت . ولكن هل الشعوب السامية وحدها هىالتىفقدت 
استقلاها فىذلك الوقت ؟ أالمتكن بلاد إإران مقسمة بين اجلترا وروسيا ؟ 
ألم تفقد الشعوب الآسيوية والإفريقية استقلاها السياسى ؟ ممأنها لم ترتبط 
فيا بيها بجامعة دينية » وإماكان كل شعب مها يعيش فى حدود بلاده ؟ أل 
السيامى لبضعة قرون ؟ 

وله من مقال نحت عنوان « المصرية”'" والدين » 

د ولست أريد أن أقول إن الدين أيضا خاضع لحك الوطنية “ وأئر من 
آثار الآأرض التى يسكها الشعب المتدين » (الى أخقى إن قلت ذلك أن 
لا أضلت ' وبعبارة أخرى أن أرى بالا الحاد والمروقت وإعا أقول شيئا 
لا يستطيع أشد الناسحرصا على الدبن ورسوخا فيه أن ينكره على أوينقمه 


منى » وهو أن الدين بعد أن ينزل به الوحى من المماء ويودعه تفوس الناس 


١و١‎ / +١١ الجريدة فى‎ )١( 


15ل 


عن طريق الأنبياء والمرسلين ‏ صلوات الله عليهم أمعين ‏ لا يكاد ينتقل من 
وطن إلى وطن » ومن بيئة إلى بيئة حتى يأخذ شكلا خاصا وصبغة معينة 
هى بتلك البيئة أشبه ولا نكاد كر عليه القرون حتى لا يبت بينه من 
التشابه فى أوطانه المختلفة إلا أنه نشأ من أهال واتحَدُ » وخرج معدنه من 
منجم معين ' أى لا يبتى بينه من التشابه إلا ما بين أمم الا نسان الختلفة من 
التشابه الفطرى فى وحدة النوع فن هنا ظهر أن الدين على ما فيه من 
منضمطة للدياة الدنيوية الصالحة » 


وهذا الكلام أشبه بالذيان الذى يصدر عن النفو س الريضة ؛ والعقول 
للرتبكة ؤإن أركان الإسلامهى هى فى كل زمان ومكان ول يقل 
أحد إن المسلاة أو الصيام فى بلد كراكش مختلف عنها فى السودان 
5 إتدوئيسيا . 


وحاء فى للقال المتقدم < إن السامين فى عصورهم الصالحة التتى ارتقوا 
فيها إلى الا وج وارتق معهم الدين ؛ لم يستطيعوا أن يتخذوا الإسلام 
تخافطة عبات قر م عليها دو لتوم وملكهم . وأنهم حين عدل الخحلفاء عن 
قاعدة الوطنية أخذت دوطم هبط ومببط معبا الدين حنى وصلوا إلى ما ثم 
فيه الآرن ©» 

فإن حمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ وهو أحق خلفاء للسامين بأن 
يكون الآسوة الحسنة ؛ والقدوة الصالحة ؛ لم يكن يبنى سياسته إلا على أنه 
عرلى حك أمة عربية 4 وريد أن السود هذه الآمة على غيرها من أمم 
الأرض . وذلك موقوف عل أن يحتفظ مبذه الآمة ويضن بها على الاختلاط 


- "6 - 


ممافة أن تضيم 007 تدنى شخصينها ولذلك حرص على استقلال 
العرب فى حيانهم ؛ وود لو استطاع أن عنم العرب من التحضر» ويوئق 
الأسباب بيها وبين البداوة » ولما لم يمد إلى ذلاك سبيلا رجا ولح فى الرجاء 
أن تسكون الهياة الحضرية للعرب أشيه شىء محياهم البدوية الأولى » قأص 
أن مخط لم مدينة الكوفة فى أرض أقرب إلى مزاج الصحراء منها إلى مزاج 
اريف . ولح برض أن يقسم بين جنده أرضًا زراعية يقيمون فبها على أن 
يكونوا أهل زراعة وحرث طذه العلة نفسها » . 

والحةيقة إن عمر كان برمى إلى غرض مختاف عما فهمه مه حسين . كان 
يريد أن يحتفظ العرب بصفاتهم الحربية التى مكنتهم من الانتصار على 
امبراطوريتى الفرس والروم ليواصلوا مهمتهم السامية فى تحير الشموب 
من نير الظل وااطغيان » ونشر العدل فى سائر بلاد الله ولم يكن أهل 
الءلاد الفتتدة قد دذلوا فى دين الله » ولا :ماموا لئة العرب فنعالوةوع 
صدام بين الأفراد أشار حمر بأن كون إقامة العرب على حدود الصحراء 
لوا سلامة أنفسهم إذا واجهتهم ثورة وطذه الآسبان تفسها منمهم 
من الاشتغال بالزراءة حتى لا يتفرقوا بين شعب لا رمن حانه . 


وقال محت عنوان 2 اللصرية والاستقلال »600 


اثنتين : فاما أن يكوبوا راغبين فى أن هدر الآممالإسلام... شخصيتها » ولا 
فرك عا بشاء الفروق فى الأخلاق والءادات > وف الألسنةواللغات 


)١(‏ الحريدة فى لدم( ذها 


- ككاا - 


وف النافع وللواطن » بل تكتنى ,هذه الجامعة القدسة ٠‏ وهى جامعة الدرن 
وإما يكون مذهههم اعتراف الآمة بهذه الفروق كلها ٠‏ واعطاؤها حطلوطن 
من الاعتشار والعناية مع امخاذ الدن جامعة ندعو إلى المودة والإخاء ؛ و إلى 
الحب والتواصل * وتنمهى عن التقاطع والتباغض » وعن التدابر والمداء 
فان تكن الأولى فخليق بهم أن بدّعوا طلب المرية لمصر ٠‏ والاستقلال 
للمصريين . فان الحرءة والاستقلال مع هذه القاعدة ااتى اتخذوها لسياسة 
المسامين ضرب من المحال ذلك بأن هذه الفروق التى أهدروها وكرهوا 
الاعتدار لما والعناية مها لن مبدرها الزمان ولن يمل عنها لآن الله لم 
مخلقها عبئا فلا بد أن تعمل عماها الذى خلقت له فتتغاب 
أى تغالب » وتزدحم أى ازدحام وتكون النتيدة لهذا ااتغالب 
استقرار المكم والسلطان فى أشد الأمم كوه واعطلتها بأمنا “وتسارة 
واضحة فى أشد الأمم عسكا بوطنينها وأ كثرها احتفاظا بعميزائمها الخاصة 
فتكون المكومة العامة أو الامبراطورية الإسلامية التى حك فيها أمة 
قوية ناغرة أعاشييية ناف :هذا العو من اللمكومات هر نا عقت 
به الامم الإسلامية زمنا طويلا . وإن نكن الثانية وهى الاحتفاظ بالوجود 
الحاص فى كل أمة من الامم مع ااتواصى بالمير والتعاون على الب بين 
السامين » فذلك ما نلهج به وبدعو إليه » 


وكلام له حسين وإن كان قد صدر منه عن نية حسنة ؛ إلا أن بعض 
الكتاب فى الدول الاستممارية التى كانت تحارب كل فكرة ترمى إلى 
توحيد كلة المسامين قد سبقه إليه 


د5١‏ 
وقال نحت عنوان «المصرية والمجادلون ع( 


زعموا أنبم قادرون على أن يكو نوا مصريينحتفظين يكصر يوم ' حر بصين 
على شخصيتهم » “ وأن يكونوا عربا ينتمون إلى عدنان وقحطان » وياجون 
فى الضن هذا الندب والحرص عليه ؛ والرغبة فى مواطنه القدعة » أى أنهم 
قادرون على أن يكونوا مصريين وحجازيين أو عنيين فى وقت واحدء كن 
الوطنية لعبة فى أيديهم شديدة المرونة » عطوماها أحواين الصوين ظ 
وما شاءوا من الاشكال . لم أر عقولا بلغت من ااقدرة على التوفيق بين هذه 
لنقائض كعقول أمحابنا هؤلاء الذين بريدون أن #تفظوا بشخصية مصر 
والحجاز والمن » أى مجماوا الوطنية أمرا شائعا » ثم ,زعمون بعد ذلك أنهم 
وطنيون واو أنهم عقاوا ما يقولون » وفهموا ما يذهبون إليه لقالوا غير 
خائفين ولا وجلين إنهم لا ..زالون يمتبرون أنفسهم فى مصر فأحين » يريدم 
اليف وينصرثم السنان » 


« جنابة ليس 1 كبر مسا ٠‏ وذنب اليس أعظم منه خطرا على مصر » 
فامهم بريدون بعد ثلاثة عشر قرنا مضت عل الفتح أن سكو المسريق 
بعربيتهم الكاذبةإلى غالب ومغلوي . ممأنهم يعادون أن مزية الفتح والتغاب 
قد ذهبت من أيديهم منذ زمن بعيد إن مح أجم من نسل الفاحين حما 
وقد أصحوا الآن مغلوبين قد فتحت عليهم بلادهم © وأصبحت حقوتهم 
السياسية العامة فى أبدى غيرثم بحك القوة والقانون والتاريخ »عا أفبعد 
هذا ينبثى أن نتحدث بالفتح ونمتز بالسلطان ويزدهى بأننا من عدنان 


)١(‏ الحريدة فى «؟ م / عدوا 


- لمكا 


أو قحطان ؟ وما المتفعة المادية أو الممنوية التى نكسببها من ذلك الفخر 
وهذا الازدهاء ؟؟ ألا إب الويل لمصر إذا لم تكن قد استطاعت أن 
تصبغ هئولاء الفائحين بصبختها الخاصة فى ثلاثة عشر قرنا من الزمان !! > 


وهذا خطأ تاريخى انساق إليه متأئرا بأستاذه لطنى السيد الذى كان 
ينكر على المصريين انتساءهم إلى العرب الاولين 


ولما جاء من أوربا كانت الامور قد تغيرت ٠‏ وقامت الثورة وظهر على 
مسرح السياسة رجال لم يكن طم سابق اشتغال إلا بالوظائف مثل عدلى 
وتروكا, لأ خاطه دن د صدور تصرح 78 فبراير سنة 1477 ينشر 
مقالات فى صحيفة الأهرام يتناول فمها السياسة العائة فقال إن الاستقلال 
وسيلة لاغاية . إننا نطلب الاستقلال لتكون لنا الرية الكاملة فى تدبير 
حياتنا والأخذ من لذاتها الهتلفة بأعظم نصيب . نطلب الاستقلال لنسعد 
لا اشكون مسكملن . 

ثم انضم إلى حزب الأحرار الدستوريين وكان بينه وبين معظم رجال 
هذا الحزب صلة مودة ورابطة صداقة فءتنق مبادئه وروج طا 

# يد 


ولما أصبح موظفا حكوميا ابتعد عر الاشتخال بالسياسة 
وظل كذلك حتى سنة ١9178‏ 34 وقد أشيم أن وزارة إسماعيل صدق طلبت 
منه أن يحرر فى صيفة ( الشعب» فامتنم» فنقلته م نكلية الآداب إلى منصب 


- ولس 


كبير مفتشى اللغة العربية ؛ وكان هذا للنصب قد خلا بإ حالة شاغله الشيخ 
تمد الأمراوى عل العاش2 ولم سال عند له حسين الاذا امتنعم عن 
التحرير فى صحيفة « الشعب » مع أنه حرر من قبل فى صحيفتى السياسة 
والانحاد » ول تكن صحيفة الشعس أقل من هاتين الصحيفتين؟ ولم رفض أن 
يتعاون مع وزارة صدق مع أنه تعاون مع وزارات أخرى لا مختلف عنها 
كوزارة عدلى » وزيور » ومحبى إبراهيم ؛ واروت » وحمد مود ؟ 


وهل كانت الوزارة الصدقية تعتقد أن صحيفتها ستصادف رواجا ويقبل 
الئاس علبهاإذا حرر فيها طه حسين ؟ لقد سبق أن حرر فى ااسياسة والامحاد 
فل يقل إعلمهما أحد ٠‏ وكل ما كان محدث أن بش القراء كان بلق طزة 
على مقاله إن كان فى الأدب ثم برد الصحيفة إلى البائع وأحة 
إحدى سمش الوفد وينصرف لشأنه . 


الواقع إن وزارة إجماعيل صدق أرادت أن تكب الرأى العام » 
أو على الأصح خيل إلمبا 0 قادرة على ذلاك إذا هى أقصت طه حسين عن 
الجامعة وذكرت أنها تفعل ذلك محقيقا لرغة الاأمة التى أبدتها حينا نر 
عل هكتابه 2 فى الشعر”" الجاهلى » ولم جد مسوغا قانونياً لفصله » فااكتفت 
بنقله إلى ديوان الوزارة . وقد ذهب فى أول بوم ولج عملهوكان من للمكن 
أن إستمر فيه » ولكن طلبة الجاممة 5 وكانوا كلهم وفديين 1 رادوا أن 
يحرجوا مركر الوزارة » فأُضربوا عن تلت الحاضرات » وتوجبوا فى 
مظاهرة ضخمة إلى «زل طه حسين وكان ما يزال فى الديوان . فلما رجع إلى 
بيته وجد هذه المظاهرة الضخعة » وبادر الطلية خملوه على الأعناق وأخذوا 


» تكامنا على هذا الموضوع بالانصيل فى كتابنا تصول عمنمة‎ )١( 


0 ا 


متفون محياته هتافا كدوى الرعد وتضامن معه مدير الجاممة إذ ذاك 
أحمد لطن السيد وبعض الأساتذة » وأعربوا عن رغبتهم فى الاستقالة إذا 
لم يعد العميد إلى منصبه وانقطع هو عن الذهاب إلى الديوان . واذذت 
الوزارة من هذا الملوضوع مظاهرة رائعة الكسن ارأى العام فتقدم 
عبد اليد سعيد وحافظ رمضان وعبد المزيز الصوفاتى ومعبم بع ضأعضاء 
مجلس الاواب باستجواب إلى ورير المعارف محمد حللى عيسى "3 حاء فيه : 


0١‏ لقد شكرت الأمة لمعالىوزير المعارف موقفه ؤرعايته تعالم الدبن 
وتقاليد البلاد . وقد بدا تنفيذ ذلك فعلا فأغلق معهد المُثيل والرقص 
التوقيعى الذى كان لوجوده مساس مول با دابنا العامة وتقاليد الدن » 
ولكتنا دهشنا حجنا اطلعنا على صورة (كَعرت بالعدد الاح لا دن جر ددة 
الأهرام عثل طلبة كلية الآداب بالجامعة المصرية حول عميدثم الدكتور 
طه حسين » وقد جلس تكل شابة إلى جانب شاب » وبعد أن صرح معالى 
الوزير بأنه لا يسمح بالاختلاط الجنسى فى معاهد التعليم . فكيف وقع هذا 
إذن ؟ وكيف #ستمر وزارة المعارف على عدم احترام الشءور الدينى والآداب 


القومة؟ 


وقد رد الوزير على هذا الموضوع قائلا : إن الصورة قد أخذت فى 
اجماع الطلية فى ناديهم ' ونمهت الجامعة على الطا ليا تيعدمد<و لهذاالنادى. 


؟ - وجاء فى الاستجواب : 


وما يونا أن الدكتور طه حسين المسئول المباشر عن ميم ذلك 
هو الرجل المعروف عصادمة آرائه انصوصالقرآن الكريوالعقائد الدينية . 


١و؟؟//5 الععب فى‎ )١( 


د 


وقد ظهر عداؤه للا سلامفى كثير من تعالمهوآثاره » منها كتابالشعر الجاهلى 
الذى ضحت عند صدوره البلاد بأسرها » ولا بزال هذا الكتاب يدرس 
فى الجامعة يعنوان 3 ق الأدب الجاهلى » ولكن تغيير المنوان ل يميرشييًاً 
من روحه اللادينية ٠‏ فان السموم التى أراد الدكتور أن ينفتها فى كتابه 
لا تزال مائلة فى كثير من فصوله ومباحثه “كا وأنه قد زين للشبان وسائل 
اجون والفسوق فى مثرلفه « حديث الأربماء » ولا يمكن للامة أن تطمئئ 
إلى وعوده المتكررة بالعدول عن هذا السبيل الموج ٠‏ فسوابقه لا تشجع 
على تصذيقه . وهذه جامعة أميرية مصرية من أجمال دولة ينها ارضى 
الإسلام ؛ ولا نويد مطلقا أن مخنى حركة التعللم دن عدر انا أغراضا سيكة 
كتلك الأغراض الخزرية التى بدت للا مة عيانا من بعض المعاهد الأجنبية التى 
تتخذ العل ستارا للتضليل . فكيف سكتت وزارة المعارف عن ذل ككله » 
ولم نحرك سا كنا ؟ وكيف تسمح أن يكو نذلك! رجل عميدا لكلية الآداب 
بالجامعة المصريةبعد أن افتضح أمره » وضحت الآمة من خطر تعالمه وآرائه 
التى لاتقل عن خطر دعاة التنصير فى البلاد ؟ . 


فرد الوزير قائلا : فى سنة ١957‏ نشكلت فى وزارة المعارف الجنة من 
عمد حسنين الغمراوى بك » وأحمدالموامرى بك » والشيسخ مد عبد المطلب 
وعهد إلمها النظر فى كتان الأدب الجاهلى فقدمت تقريراً جاء فى مقدمته 

إن اللجنة قرأت فصول هذا الكتاب فوجدت فيه شيئًا كثيراً يناقض 
الدين الإسلاى فى أصوله وفروعه . ثم سردت الوجوه الى أضاعبا السمكتاب 
على قرائه من أمر ديهم وهى : 

١‏ - أضاع علمهم الوحدة القومية والعاطفة الدينية وكل ما يتصل بهما 
< مقدمة الكتابٍ ومنهج البحث > 


د ةا د 

؟ ‏ وأضاع عليهم الإيمان بتوار القرآن وقراءاته 2 وأنما وحى من 

؟ - وأضاع عليهم الاعتقاد فى صدق القرآن وتنزهه عن الكذب . 
المن ٠وفى‏ صحف إبراهم ' وملة إإراهم . 

7 وأضاع عليهم صدق القرآن والنى فما أخيرا به عن ملة إبراهيم 
وصحف إبراهيم . 

5 وأضاع علمهم براءة القرآن تمارماه به المستشرةون من أعدائه 

وقال الوزير وألفت لمنة أخرى من محمد حسنين الغمراوى يك 


وعد اميد حصان وأجد هن خاء فى تقربرها أن الكتاب حوق 
نقطا عمس أصول الدين الإسلاائى وهى : 


١‏ علاقة القراءات السبع بالوحى 
* ا د رأى المستشرقين ف مصادر القرآن 
و - الصلة بين الإسلام وملة إراهم 


وقال الوزير : وسئل أساتذة الجامعة عن كتاب الآدب الماهلى وكتاب 
حديث الأربعاء » فأجاب أحمد الشاب بأن الكتابين ليسا مقررين ٠‏ وإتا 
برجم إلمهما فى بعض الموضوعات كغي رهما من الكتب الأخرى . ولا يلام 
الطلبة بالأخذ ما جاء فمهما . 


سي سد 


وقد وجه اانائب أحرد والى١١)المندى‏ سؤالا إلى الوزير عن المبالغ التى 
صرفت للذكتور طه حسين لسفره إلى أوربا لنثيل المكومة المصرية 
أو الجامعة . والفائدة التى عادت على الآمة من هذا الثيل وعن تاريخ 
وأسباب منع صرف الإعانة لتى كانت ممتح له نظير مراجعة الترجمة العربية 
للبحوث التى يضعبا الأساتذة الأجانب ف الجامعة 


فرد الوزير بما ملخصه : مثل طه حسين مصر فى عدة مثؤبمرات؛ ولم 
يقدم سوى تقرير واحد فى ثلاث صفحات وكان يستأثر لنفسه بتمثيل 
مصر ويصحب معه زوجته » وبذلك تتحمل الحزانة مصاريفهما وقال 
الوزر إن مصر لم نحصل على أى فائدة من هذه المؤ كرات وقال: إن 
طه حسين ظل يقبض عشرة جنمهات شهريا لمراجعة 'رججة محوث الآساتذة 
الأجانب » واتضح أنه لم يراجم سوى بحث واحد فى ستين صفحة 

وفى ٠١‏ مارس سنة 191852 اجتمع مجلس الوزراء وقرر فصل طه حسين 
من وظيفته . وقد نظم بعض الشعراء القصائد فى مدح إسعاعيل صدق ؛ فن 
ذلك قول أحدث : 

كفيك أن أنقذت دين محمد من شر طغيان اللايم المفسد 

لو أن شرع الله مجرى حككه لقضى بإعدام الشتى الملحد 


نلا 


فى تمجمه على رجال الأزهر وممكه عامهم وسخريته بهم ؛ وذلك فى كتابه 
د فى الصيف © وقد ظهرت الطبعة الأولى منه سنة ١97‏ 


١ىثج؟/*/١؟قلبعملا)١(‎ 


- هللاا - 


وأخيرا وجد أن الاشتغال بالا دب لابعود عليه با يكفيه . ووجد أن 
حزب الاأحرار فى حالة إفلاس . فاخرط فى سلك كتاب الوفد » وكان ذلك 
سنة +148 وبدأ بحرر فى صحيفة كوكب الشرق . والظاهر أن هذه الصحيفة 
ل تريح كثيرا من انضمام طه حسين إلى هيئة تحر برها . ولم تمكنبا مواردها 
المالية من الاستمرار دقع مرتبه . فتركبا فى سئة ١9714‏ و<رر فى صحيفة 
الوادى » وكانت تصدر للا علانات القضائية . وفى شتاء هذا العام انتبى 
العهد الصدق ونشكلت وزارة توفيق نسي » فأرجعته إلى وظيفته الجامعية . 


+ # ا #* 


وكانت اجاهاته نهدف إلى خدمة الشعب عن طريق أشر التعليم . ومحاربة 
الفقر والبؤس والشقاء ما يتبين ذلك من كتابه « المعذبون فى الاأأرض > 
ول يكن الملك السابق فاروق مرتاحا إليه » ب لكان مبغضا له وناقا عليه لما 
جاء فى كتابه الذكور من تدوير مول لاأحوال الطبقات الفقيرة وحيما 
قابات هيئة الوزارة الوفدية الملك سنة ١146٠‏ لول مرة خاطيه بقوله 
تعال هنا ياطه حسين أنا أعرف الكلام الذى كتبته عن المعذبين فى 
الاأرض ء فائرك مثل هذا الكلام » ولا تعد إليه مرة أخرى . 


ولما افتتحت جامعة تمد على الصناعية ألتى خطبة أمام الملك أشاد فيها 
عجد عائلة مد على وأطرى الملك ومدحه مدحا عظهما وكان ينتظر أن ينعم 
عليه بالباشوية ؛ ولكنه لم يفمل » ؛ بل قال له < متشكر يامله بك » وضغط 
على كلة < بك » فازم داره مدعيا أنه مريض . فأنمي عليه بالباشوية فبرىء 
اساعته ورجع إلى مله 


ات 
حاعة 

ذَكرت فى المقدمة أنى أدرس طه حسين فى حياته الأدبية الاولى حدبا 
كان شابا فى تحو العشرين من عمره فان كنت قد استطردت فى بعض 
المواضم إلى ذكر أشياء خارجة عن الدائرةالحددة للكتاب » فهو استطراد 
فيه فائدة للقراء . 

وقد وصف طه حسين المنغلوطى بأن به مسا من التسرع . والحق إن هذه 
الصفة تنطبق على طه حسين نفسه . فاذا أضفت إلى ذلك كلفه بالشهرة مند 
صغره » وحبه للمخالفة والجدال والنتقاش * وما كان جد من لذة فى رمى 
الناس له بالمروق والكفر » أدر كت أن الطريق كان ممهدا أمامه ليتورط 
فى أمور ما كان ينبثى له كمالم أن «تورط فها 

والآن لا بد نك أن :تساءل أن مان بلةاحسين'ين "كتان عصرم ؟ 
وقبل أن أجيب على هذا السؤال أحب أن أذكرك عا قله العاماء فى تعريف 
البلافة لد عرفوا اللاغة بأنها إراد المعنى الكثير فى اللفظ القليل 
وكيب الخد الأدباء لصديق له اعذرنى إن أطلت ف أخد وقتا للاجاز 
ومن للعرف أن طه لا يكتب وإنما يملى والوقت أمامه محدود لآن كاتبه 
لا مكن أن بلازمه بصفة مستمرة ولآن لديه ما يشثله مر أتمال 
الوظيفة واللجان اتى يشترك فى عضويتها.. هو متككم ولكنه ككاتب 
يعتير من رجال الطيقة الثانية. خذ كتابا من كتبه واقراً منه صفحة 
2 فانك تستطيع أن تحذف سطورا كثيرة من هذه السفحة دون 
أن تفقد شيئاً من العنى الذى قصد إليه الكاتب أو مخطئه » ثم حاول أن 
تفمل ذلك مع كاتب مثل محمد جسين هيكل فانك لن تستطيع أن نحذف 
كلة واحدة دون أن يختل الممى . فالكلام عنده بقدر الممنى » ولا هكذا 
عند طله <سين . وليست العبرة بكثرة النتاج » وإما العبرة بقيمته 


سس عك/] عد 


وطه حسين درس الأدب العربى والآدب الفرنسى دراسة منظمة ؛ وهو 
أول من عرفنا كيف درس أدبنا كا درس الغربيون آدامهم فله بذلك 
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